
  

  

  

  الموازنة في الترجيح بين المصالح والمفاسد

   في السيرة النبويةدراسة تطبيقية
  
  
  
  
  

  عادل حسين علي بن بحلق/ دكتور

  دكتوراه في الشريعة الإسلامية
  



        

 

    

 

 

  

  
 

 

١٥

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  الرحیم لرحمنا الله بسم

  

  :الملخص 

  
يمكن اعتبار المصلحة دليلاً شرعياً؛ لثبوا بالاستقراء، وبذلك نستطيع إيجاد * 

 كما أنه .الأحكام المناسبة لكثير من المستجدات التي تحيط بعلاقة المسلمين بغيرهم
أن المصالح والمفاسد تتغير وتتعاقب كتعاقب : بشكل قاطع من خلال البحثظهر لنا 

اعتبار  و.ل والنهار؛ فالمفسدة قد تعود مصلحة، والمصلحة قد تئول إلى مفسدةاللي
المصالح والمفاسد خاضعة لخصوصيات كل قطر من أقطار الإسلام، وعليه  فإا 

إن قانون الأحكام الشرعية وقطب رحاها يدور و. تكيف بالصبغة المحلية لا العالمية
لمفاسد عنهم ودرئها، ورحم االله تحقيق مصالح العباد وجلبها، ودفع ا: حول

عندما قرر أن الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء ) سلطان العلماء(
وللدارين مصالح إذا فاتت؛ فسد : "مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، ثم قال

أمرهما، ومفاسد إذا تحققت؛ هلك أهلهما، وتحصيل معظم تلك المصالح بتعاطي 
مقطوع به فإن عمال الآخرة لا يقطعون بحسب الخاتمة وإنما أسباا مظنون غير 

يعملون بناءً على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألَّا يقبل منهم ما يعملون، 
َوالذین﴿  : وقد جاء التتريل بذلك في قوله ِ َّ َیؤتون َ ُ ْ ْآتوا مَا ُ ْوقلوبھم َ ُ ُ ُ ُ ٌوجلة َ َ ِ ْنھمَأ َ ُ َإلى َّ ِ 

ْربھم ِ ِّ َراجعون َ ُ ِ فكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناءً على حسن الظنون ، وقد ، ﴾َ
حدود المصالح والمفاسد وضوابطها ثم الموازنة بينها، ثم أفردت هذا البحث؛ لبيان 

  حققت تطبيقاا من خلال السنة النبوية ووقفت على الترجيحات فيها



        

 

    

 

 

  

  
 

 

١٦

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 
 

Summary : 
 
The interest can be seen as legitimate evidence; to prove it by 
extrapolation, and thus we can find appropriate provisions for many 
developments that surround the relationship of Muslims to others. 
It emerged unequivocally through the research: that the interests and 
evils change and change like the succession of the night and the day; 
the corrupt may return interest, and the interest may turn to corrupt. 
The consideration of interests and prejudices is subject to the 
specificities of each country of Islam, and therefore it adapts to the local 
rather than the global. 
The law of the provisions of the law and the pole of the wind revolves 
around: the interests of the people and bring them, and pay for the evils 
and prevention, 
And the mercy of Allah (Sultan of Scholars) when he decided to rely in 
bringing most of the interests of the Darin and avoid their evils on what 
appears in the suspicions, and then said: "The interests of the two if 
they missed; (Peace and blessings of Allaah be upon him) said: "The 
workers of the Hereafter do not cut off according to the conclusion, but 
rather act according to good judgment. But acting on the basis of good 
judgment, and D singled out this research; to indicate the limits of the 
pros and cons and then controls balance between them, and their 
applications achieved through the Sunnah of the Prophet and stood on 
the weightings 
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 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  الرحیم الرحمن الله بسم

  :مقدمة
تحقیق مصالح العباد : إن قانون الأحكام الشرعیة وقطب رحاها یدور حول

عندما قرر أن ) اءسلطان العلم(وجلبها، ودفع المفاسد عنهم ودرئها، ورحم االله 

الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارین ودرء مفاسدهما على ما یظهر في الظنون، 

وللدارین مصالح إذا فاتت؛ فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت؛ هلك أهلهما، : "ثم قال

وتحصیل معظم تلك المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غیر مقطوع به فإن عمال 

ًخاتمة وانما یعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك الآخرة لا یقطعون بحسب ال ٕ

َوالذین﴿  :َّیخافون ألا یقبل منهم ما یعملون، وقد جاء التنزیل بذلك في قوله  ِ َّ َ 

َیؤتون ُ ْ ْآتوا مَا ُ ْوقلوبھم َ ُ ُ ُ ُ ٌوجلة َ َ ِ ْأنھم َ ُ َّ َإلى َ ْربھم ِ ِ ِّ َراجعون َ ُ ِ ، فكذلك أهل الدنیا إنما )١(﴾َ

، وقد أفردت هذا البحث؛ لبیان حدود المصالح )٢("ًیتصرفون بناء على حسن الظنون

لسنة النبویة والمفاسد وضوابطها ثم الموازنة بینها، ثم حققت تطبیقاتها من خلال ا

ووقفت على الترجیحات فیها وقد حصرت ذلك كله في مباحث ثلاثة على النحو 

  :التالي

المیزان، الترجیح، المصالح، (التعریف بمصطلحات الدراسة : المبحث الأول

  ):والمفاسد

  .حقیقة المیزان: المطلب الأول

  .حقیقة الترجیح: ثانيالمطلب ال

    .حقیقة المصالح: المطلب الثالث

                                        

 ).٦٠(الآیة : سورة المؤمنون  )١(

قواعـــد ): بـــسلطان العلمـــاء(ین عبـــد العزیـــز، الملقـــب أبـــو محمـــد عـــز الـــد: ابـــن عبـــد الـــسلام  )٢(

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة، القـاهرة، : الأحكام في مصالح الأنام تعلیق

 ).١/٤(م، ١٩٩١-ه١٤١٤
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    .حقیقة المفاسد: المطلب الرابع

  

  . الموازنة وعلاقتها بالمصالح والمفاسد: المبحث الثاني

  :وفیه ثلاثة مطالب

   .حقیقة الموازنة: المطلب الأول

  .أدلة مشروعیة الموازنة والحاجة إلیها: المطلب الثاني

   . الموازنة في الترجیح بین المصالح والمفاسددور: المطلب الثالث

  . الموازنة وتطبیقاتها من خلال السیرة النبویة: المبحث الثالث

  : وفیه أربعة مطالب

  . بالدعوة والجهر الإسرار في الموازنة :الأول المطلب

  . النبویة الهجرة في الموازنة :الثاني المطلب

  .ةالحدیبی صلح في الموازنة :الثالث المطلب

  .للمنافقین النبي معاملة في الموازنة :الرابع المطلب
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 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح
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 النبویة السیرة

  ا اول

رات ا ا  

وا ،ا ،ان، اا  

  حقیقة المیزان: المطلب الأول

ٍلهــا معـان عدیــدة، تعرضــت لــبعض منهـا بــشيء مــن التفــصیل؛ ) المیــزان(كلمـة 

  .  بحیث تتجلى تلك المعاني والتي تحقق المراد في هذا البحث

   :المیزان في اللغة: الفرع الأول

ُموزان(المیزان أصله : ")١(قال الجوهري ْ
ا، انقلبت الواو یاء؛ لكسر ما قبله) ِ

، في "كما یجوز أن یقال للمیزان الواحد بأوزانه، وجمیع آلاته موازین) موازین(والجمع 

ُالمیزان بالكسر معروف وهو الآلة التي توزن بها الأشیاء: ")٢(حین قال الزبیدي ٌ ."  

ْكما وذكرت كلمة  َ
ِ ُ   :)٣(ٍفي القرآن الكریم في ثلاثة مواضع بمعان مختلفة) المیزان(َ

ُدالة على الآلة التي توزن بها الأشیاء، ) المیزان( جاءت كلمة :المعنى الأول
َوالسماء﴿ :ومنه قوله َ َّ َرفعھا َ َ َووضع ََ َ َ َالمیزان َ َ ِ ، والمیزان فیه من العدل ما لا )٤(﴾ْ

  .یوجد في غیره من الآلات

الوزن، ومنه : دالة على المصدر، أي) المیزان( جاءت كلمة :المعنى الثاني

َّألا ﴿: قوله ْتطغوا َ َ ْ ِالمیزان ِفي َ َ ِ ْ ﴾)٥(.  

: دالة على المفعول، ومنه قوله ) المیزان( جاءت كلمة :المعنى الثالث

                                        

الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، دار العلــم : أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد: الجــوهري  )١(

 م، ١٩٨٧،  هــ١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار، : للملایین،  بیروت الطبعة الرابعة، تحقیق

 ).٦/٢٢١٣مادة وزن ( 

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، : َّالزبیدي  )٢( ّ ّ
 ).٣٦/٢٥٢مادة وزن، (مجموعة من المحققین، : دار     الهدایة، تحقیق

ــدین : الــرازي  )٣( أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین التیمــي الملقــب بفخــر ال

الكبیـــر، دار إحیــــاء التـــراث العربــــي، بیـــروت، الطبعــــة مفــــاتیح الغیـــب، أو التفــــسیر : الـــرازي

 ).٢٩/٣٤٣( هـ، ١٤٢٠الثالثة، 

 ).٧(الآیة : سورة الرحمن  )٤(

 ).٨(الآیة : سورة الرحمن  )٥(
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ُوأقیموا﴿ ِ َ َالوزن َ ْ َ ِبالقسط ْ ِْ ْ َولا ِ ُتخسروا َ ِ ْ َالمیزان ُ َ ِ لقد لا تخسروا الموزون، و: ، أي)١(﴾ْ

َجاء الذكر الحكیم معبرا عن المعاني الثلاثة بلفظ المیزان؛ لما في ذلك من شمول 
ِ ً

  .الفائدة

: كما اختلف المفسرون في المیزان الموضوع لیوم القیامة الوارد في قوله

ُونضع﴿ َ َ َالموازین َ ِ َ َ َالقسط ْ ْ ِ ِلیوم ْ ْ َ ِالقیامة ِ َِ َ   : ٍ، على عدة معان؛ منها)٢(﴾...ْ

؛ وبذلك یشبه المیزان الذي یتعامل به الخلق )٣( المراد بالمیزان ما له كفتان:الأول

في الدنیا من حیث المفهوم والمعنى، ویختلف من حیث الدقة، والكیف، والحجم؛ لأن 

المیزان الدنیوي یجري فیه التسامح، أما المیزان الأخروي فلا یجري فیه التسامح؛ یؤخذ هذا 

َفم﴿: من قوله  ْیعمل نَْ َ ْ َمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ ًخیرا َ ْ ُیره َ َ َ  ْومن َ ْیعمل َ َ ْ َمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ ًّشرا َ ُیره َ َ َ﴾)٤(.  

ُالله﴿:، ومنه قوله)٥(یزان العدل المراد بالم:الثاني ِالذي َّ َأنزل َّ َ ْ َالكتاب َ َ ِ ِّبالحق ْ َ ْ ِ 

َوالمیزان َ ِ ْ   .، أي بالحق والعدل)٦(﴾...َ

َفلا. ..﴿: ، ومنه قوله)٧(ار المراد بالمیزان المقد:الثالث ُنقیم َ ِ ْلھم ُ ُ َیوم َ ْ َ 

ِالقیامة َِ َ ًوزنا ْ ْ ًقدرا ومقدارا: ، أي)٨(﴾َ ً.  

: ، ومن قولـه )٩(الكتاب الذي فیه أعمال الخلق:  وقیل المراد بالمیزان:الرابع

                                        

 ).٩(الآیة : سورة الرحمن  )١(

 ).٤٧(جزء من الآیة : سورة الأنبیاء  )٢(

مــدارك التنزیــل (تفــسیر النــسفي : لــدینأبــو البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ ا: النــسفي  )٣(

 هـ، ١٤١٩یوسف علي بدیوي، : دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق) وحقائق التأویل

 ).٢/٤٠٧( م، ١٩٩٨

 ).٨-٧(الآیتان : سورة الزلزلة  )٤(

تفـسیر مجاهـد، دار الفكـر : أبو الحجاج مجاهد بن جبـر التـابعي المكـي القرشـي المخزومـي: مجاهد  )٥(

 هــ، ١٤١٠الدكتور محمد عبد السلام أبو النیـل، : الإسلامي الحدیثة مصر، الطبعة الأولى، تحقیق

 ).١/٥٨٩( م ١٩٨٩

 ).١٧(جزء من الآیة : سورة الشورى  )٦(

الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، دار : أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد: الزمخــشري  )٧(

 ).٢/٧٤٩( هـ، ١٤٠٧الكتاب العربي،  بیروت، الطبعة الثالثة، 

 ).١٠٥(جزء من الآیة : سورة الكهف  )٨(

القــدیر، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم فــتح : محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله: الــشوكاني  )٩(

 ).٢/٢١٦( هـ، ١٤١٤الطیب، دمشق بیروت الطبعة الأولى، 
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ُوالوزن﴿ ْ َ ٍیومئذ َْ ِ َ ْ ُّالح�ق َ َ ْفم�ن ْ َ َثقل�تْ َ ُ ُموازین�ھ َ ُ ِ َ َفأولئ�ك َ ِ َ ُ ُھ�م َ َالمفلح�ون ُ ُ ِ ْ ُ َفمـن ثقـل : ، أي)١(﴾ْ َُ
  .كتابه

  :المیزان في الاصطلاح: الفرع الثاني

ًعد الاستقصاء في البحث لم أجد تعریفا اصطلاحیا محددا في كتب الأصول ب ً ً
والفقه للفظ المیزان؛ بل تناوله كل من الأصولیین والفقهاء بمدلوله اللغوي، فوجدت 

ًتطابقا بین المعنى اللغوي والاستعمال الأصولي، والفقهي لمعنى المیزان؛ ولهذا اكتفیت 
 أتوسع في الحدیث عن مفهوم الموازنة، والذي بذكر ما مضى في معناه، على أن

ًیعتبر أكثر التصاقا وتجانسا لموضوع البحث ً ُ.  

ما ا  
ا   

  : الترجیح في اللغة:الفرع الأول

ٍأنها تدل على معان : بعد النظر في المعاجم اللغویة لكلمة الترجیح تبین

الرزانة، الزیادة، النظر إلى الثقل، المیل، التذبذب، التفضیل، والتقویة، : سبعة، هي

َّرجحت المصلحة على المفسدة، : ، ومثاله كأن تقول)٢(والترجیح على وزن تفعیل

  .والأخیر هو المقصود هنا

ُیـرجح ویــرجح : رجـح المیــزان:" كمـا یـأتي التــرجیح بمعنـى التمییـل والتغلیــب مـن َ
ًویــرجح رجحانــا  َمــال و أَرجــح المیــزان أثقلــه حتــى مــال، ورجــح الــشيء بیــده: ْ أيِ َ وزنــه : ْ

  : ، ومن ذلك)٣(ونظر ما ثقله

ِیستوي لاَ﴿: قوله  .١ َ ْ َالقاعدون َ ُ ِ َ َمن ْ َلمؤمنینا ِ ِ ِ ْ ُ ُغیر ْ ْ ِأولي َ ِالضرر ُ َ َوالمجاھدون َّ ُ ِ َ ُ ْ َ 

ِسبیل ِفي ِ ِالله َ ْبأموالھم َّ ِْ ِِ َ ْوأنفسھم َ ِ ِ ُ ْ َ َفضل َ َّ ُالله َ َالمجاھدین َّ ِ ِ َ ُ ْبأموالھم ْ ِْ ِِ َ ْوأنفسھم َ ِ ِ ُ ْ َ َعلى َ َ 

َالقاعدین ِ ِ َ ًدرجة ْ َ َ َ...﴾)٤(.  

ــة  لفــظ التفــضیل فــي هــذه الآیــة یــرادف التــرجیح فــي جانــب إثبــات :وجــه الدلال

                                        

 ).٨(الأیة : سورة الأعراف  )١(

لــسان العــرب، دار :  الفــضل، جمــال الــدین الأنــصاريمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو: ابــن منظــور  )٢(

 ).٢/٤٤٥مادة رجح،( هـ،١٤١٤صادر، بیروت الطبعة الثالثة،

مــــادة رجــــح، ( لــــسان العــــرب : ، وابــــن منظــــور)١/٣٦٤مــــادة رجــــح،(الــــصحاح : الجــــوهري  )٣(

٢/٤٤٥.( 

 ).٩٥(سورة النساء الآیة   )٤(
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ٍالفضل والمزیة في طرف دون طرف آخر في الموازنة بین القاعدین والمجاهدین ٍ)١( .  

َّوعن أبي بكرة أَن النبي  .٢ َِّ َّقال َ ٌمن رأَى منكم رؤیا؟ فقال رجل: "َ َ ُْ ََ ُ ْ ََ َْ ُ ِ ْ ُأَنا رأَیت : َ ْ َ َ
ِكأَنَّ میزانا نزل من السماء ِ ِ

َ َّ َ َ َ ََ ً ٍ فوزنت أَنت وأَبو بكر، فرجحت أَنت بأَبي بكر، َ ٍ ِْ َْ َ ُِ ِ َ َ َ َْ ْ ْْ ِ
َُ ََ ُ

ٍووزن عمر وأَبو بكر فرجح أَبو بكر ٍ ِْ َْ ُ َ َ ُ ُِ
ُ َُ َ ُ ََ َُّ ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم َ ُ ُ َُ َ َُ َ ُ ُِ َ ُ َْ َ ُ َِ

ُرفع المیزان َ ِ ْ َ ِ
ُ...")٢(.  

 أن تأویل رفع المیزان هو انحطاط رتبة الأمور، وظهـور  علم :وجه الدلالة

أن الراجح أفضل : ، ومعنى رجحان كل من الآخر في المیزانالفتن بعد خلافة عمر

  .)٣(من المرجوح

  : في الاصطلاحالترجیح: الفرع الثاني

أما الترجیح لدى الأصولیین، فقد تنوعت أنظارهم وأقوالهم فیه؛ ولیس ذلك بین 

المدارس الأصولیة فحسب؛ بل وقع التنوع والاختلاف بین الأصولیین في كل مدرسة 

من المدارس الأصولیة، وكي لا أقع في الإسهاب الذي یجاوز القصد؛ فإني وبعد 

َالموازنة والنظر أختار أَوفقها وأَقربها إلى مفهوم المقاصد وهو تعریف  َ ََ ْ َ َ في ) الآمدي(ْ

  :الإحكام حیث عرفه بقوله

ُاقتران أحد الصالحین؛ للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما  ":الترجیح هو َ ِ ْ
َیوجب العمل به واهمال الآخر ٕ احتراز عما لیسا : ، فقوله اقتران أحد الصالحین)٤(ِ

للدلالة، أو أحدهما صالح والآخر لیس بصالح، لأن الترجیح إنما یكون مع " بصالحین

مع : عارض، ولا تعارض مع عدم الصلاحیة للأمرین أو أحدهما، وقولهتحقق الت

                                        

  ).٤/٢٥٧١(تفسیر الشعراوي، مطابع أخبار الیوم، : محمد متولي: لشعراويا  )١(

ْسلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني: أبو داود  )٢( ِ ِّ :

محمـــــد محیـــــي الـــــدین عبـــــد : ســــنن أبـــــي داود المكتبـــــة العـــــصریة، صـــــیدا، بیـــــروت، تحقیـــــق

 ).٤٦٣٤ ح٤/٢٠٨ب في الخلفاء كتاب السنة، با(الحمید،

مرقـاة المفـاتیح شـرح مـشكاة : علي بن سـلطان محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدین المـلا: الهروي  )٣(

بـاب مناقـب ( م، ٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٢المصابیح، دار الفكر، بیروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى،

 ).٩/٣٩١٥أبي بكر وعمر رضي االله تعالى عنهما، 

الإحكـام فـي : ي علي بن محمـد بـن سـالم الثعلبـيأبو الحسن سید الدین علي بن أب: الآمدي  )٤(

عبــد الــرزاق عفیفــي، : أصــول الأحكــام المكتــب الإســلامي، بیــروت، دمــشق، لبنــان، تحقیــق

)٤/٢٣٩.( 
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احتراز عن الصالحین اللذین لا تعارض بینهما، لأن الترجیح إنما یطلب : تعارضهما

  .)١ (عند التعارض فقط

  

  :العلاقة بین المیزان والترجیح: الفرع الثالث

أود هنـا أن أشــیر إلــى العلاقــة بــین المیـزان والتــرجیح؛ لأن المیــزان یمثــل قاعــدة 

ًالتــرجیح كمــا ویمثــل البوصــلة التــي تــضبط التــرجیح؛ ولهــذا كــان الــوزن ســابقا للتــرجیح؛ 
المتقـــابلین : ، أي)٢(لأنـــه یتعـــذر الوصـــول إلـــى القـــول الـــراجح إلا بعـــد وزن المتعارضـــین

ًظاهرا، لأن الترجیح لا یكون إلا عند التقابل الظاهري، وعدم إمكانیة الجمـع بوجـه مـن 
اني المیــزان التعــادل والتــساوي؛ فــإن المیــزان هــو الــدافع إلــى الوجــوه، ولمــا كــان مــن معــ

ـــین  ـــى أن الأدلـــة المتعارضـــة ظنیـــة؛ لأن التعـــارض لا یكـــون ب التـــرجیح، وهـــذا یـــدل عل

ــــــدلیلین القطعیــــــین؛ لأن التــــــرجیح لا بــــــد وأن یكــــــون موجبــــــا لتقویــــــة أحــــــد الطــــــریقین  ال

دة والنقـصان فـلا یطلـب المتعارضین على الآخر، والمعلوم المقطـوع بـه غیـر قابـل للزیـا

ــــه التــــرجیح، ولأن التــــرجیح إنمــــا یكــــون بــــین متعارضــــین وذلــــك غیــــر متــــصور فــــي  فی

بــأن عملیــة الــوزن إذا كانــت صــحیحة وفــق القواعــد : ، وبهــذا نــستطیع القــول)٣(القطعــي

ٕالأصولیة؛ ترتب علیها ترجیح الراجح من الأقوال المتعارضة، واذا لم تكن كـذلك ترتـب 
علیهــــا تــــرجیح المرجــــوح؛ ممــــا ینــــاقض مقــــصود الــــشارع ومــــراده، وهــــو مــــردود بإجمــــاع 

  . )٤(العلماء

                                        

 ).٤/٢٣٩: (المرجع السابق  )١(

ـــن محمـــدأبـــو حامـــد: الغزالـــي  )٢( المستـــصفى فـــي علـــم الأصـــول، مؤســـسة الرســـالة، :  محمـــد ب

( م،١٩٩٧هــــ، ١٤١٧محمــد بــن ســلیمان الأشــقر، : بیــروت، لبنــان الطبعــة الأولــى، تحقیـــق

١/٣٧٥.( 

الـذخیرة، دار : أبو العباس شهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي: القرافي  )٣(

 محمـد حجـي، سـعید أعـراب، ومحمـد بـو: الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق

 ) .١/١٣٦( م، ١٩٩٤خبزة، 

التحبیــر شــرح : عــلاء الــدین أبــو الحــسن علــي بــن ســلیمان الدمــشقي الــصالحي الحنبلــي: اويالمــرد  )٤(

عبد الرحمن . د: التحریر في أصول الفقه، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، الطبعة الأولى، تحقیق

 ).٨/٤١٥٢(م، ٢٠٠٠، ١٤٢١أحمد السراح،. عوض القرني، د.الجبرین، د
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ا ا  

ا   

  

  :المصالح في اللغة: الفرع الأول

ٌ جمع مصلحة، كالمنفعة وزنا ومعنى، وهي مصدر:المصالح ً صلح :  منً

ًالشيء صلوحا وصلاحا، ومصلحة ًَ ُ
أن تعبیراتهم في : ، ویلاحظ من كلام اللغویین)١(

أن : ، ویؤخذ من التعریف)٢(معناها جاءت في نطاق ضیق؛ لربما لوضوح معناها

بالجلب : الأول: المصلحة تتساوى مع المنفعة في المعنى، والمنفعة تتحقق بشیئین

كاستبعاد المضار : بالدفع والاتقاء: كاستحصال الفوائد واللذائذ، والثاني: والتحصیل

  . ، وفي كلا الحالین تتحقق المصلحة)٣(والآلام

  :المصالح في الاصطلاح: الفرع الثاني

عند الأصولیین؛ وجدتهم قد اختلفت تعریفاتهم بعد استقراء مفهوم المصالح 

ًللمصالح وتعددت عباراتهم فیها؛ مما دفعني إلى اختیار أربعة منها مراعیا في ذلك 
التسلسل الزمني؛ للوقوف على تطور مفهوم المصالح؛ وذلك لكي یتجلى معناها 

  :  اليویسطع نورها فعلیها یدور محور رئیس من محاور البحث فجاءت على الشكل الت

  :تعریف الغزالي: ًأولا

ومقصود " المحافظة على مقصود الشرع" :المصلحة بأنها) الغزالي(َّعرف 

وهو أن یحفظ علیهم دینهم، نفسهم، عقلهم، نسلهم، ومالهم، : الشرع من الخلق خمسة

فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول 

  .)٤(صلحة فهو مفسدة ودفعها م

                                        

َمـــادة صـــلح،( الـــصحاح : الجـــوهري  )١( َ ـــسان العـــرب : ، ابـــن منظـــور)١/٣٨٣َ َمـــادة صـــلح، ( ل َ َ
٢/٥١٦.( 

ریع الإســـلامي، دار الیـــسر للطباعـــة والنـــشر، المـــصلحة فـــي التـــش: الأســـتاذ مـــصطفى: زیـــد  )٢(

 ).١٧ص(مصر، 

ضـوابط المـصلحة فـي الـشریعة الإسـلامیة، مؤسـسة : ر محمد سعید رمـضانالدكتو: البوطي  )٣(

 ). ٢٣ص(م، ١٩٩٢ -ه١٤١٢الرسالة، الطبعة السادسة، 

 ).١/١٧٤( المستصفى : الغزالي  )٤(
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  : للمصلحة) الغزالي(یلاحظ من تعریف 

 .)١(أنه فرق في تعریفه لها بین مقصود الخلق، ومقصود الشرع .١

كما أنه ضبط المصلحة بضابط في غایة الأهمیة، ویعتبر ذروة سنامها وهو  .٢

 . المصلحة مندرجة في دائرة مقصود الشرعأن تكون

كذلك حصر المصلحة في الكلیات الخمس؛ مما أدى إلى مخالفة بعض  .٣

  . المعاصرین له في ذاك الحصر

  :تعریف العز بن عبد السلام: ًثانیا

لـــذة أو ســـببها، أو فرحـــة أو  ":المـــصلحة بأنهـــا) العـــز بـــن عبـــد الـــسلام(َّعـــرف 

  .)٢("سببها

  :  یلاحظ من تعریف العز ابن عبد السلام للمصلحة

أنه فرق بین المصالح الحقیقیة المتمثلة في اللذات والأفراح وبین المصالح  .١

 .ثلة في أسباب اللذات أو أسباب الأفراحالمجازیة المتم

أنه رأى أن أسباب المصالح قد تكون مفاسد فیؤمر بها؛ لتحقیق المصلحة  .٢

كقطع الید المتآكلة، والمخاطرة بالأرواح في الجهاد، والعقوبات : المرجوة وذلك

الشرعیة، وكذلك التعزیرات؛ ولذلك كان تسمیتها بالمصالح من قبیل 

  .)٣(المجاز

  :تعریف الشاطبي: ًثالثا

مـــا یرجـــع إلـــى قیـــام حیـــاة الإنـــسان وتمـــام " :المـــصالح بأنهـــا) الـــشاطبي(َّعـــرف 

ًعیــشه، ونیلــه مــا تقتــضیه أوصــافه الــشهوانیة والعقلیــة علــى الإطــلاق؛ كــى یكــون منعمــا 
ـــر   ،)٤("علـــى الإطـــلاق ـــاس فـــي مفهـــوم المـــصالح عنـــد الـــشاطبي؛ تعتب ُولتفـــادي أي التب

ٕالمصالح الحقیقیة هي التـي تـؤدي إلـى إقامـة الحیـاة لا إلـى هـدمها، والـى الفـوز بالحیـاة 

                                        

 ).١٨ص(المصلحة في التشریع الإسلامي : زید  )١(

دار الفكــر، دمــشق، الطبعــة ،  الفوائــد فــي اختــصار المقاصــد، دار الفكــر المعاصــر:ابــن عبــد الــسلام  )٢(

  ).١٠٩ص(ه، ١٤١٦إیاد خالد الطباع، : الأولى، تحقیق

 ).١/١٤( قواعد الأحكام :  عبد السلامابن  )٣(

الموافقـــات، دار ابـــن عفـــان، :  اللخمـــي الغرنـــاطيإبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد: الـــشاطبي  )٤(

 ). ٢/٤٤(١٩٩٧هـ، ١٤١٧أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان،: الطبعة الأولى تحقیق



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٢٦

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

ُالآخرة، ولذلك نص على أن جلب المصالح، ودفع المفاسد إنمـا یعتبـر مـن حیـث إقامـة 
  .)١(الحیاة الدنیا؛ من أجل الحیاة الآخرة، ولیست من حیث أهواء النفوس

  :تعریف ابن عاشور: ًرابعا

ًح دائمـا وصـف للفعـل یحـصل بـه الـصلا" :المصالح بأنهـا) ابن عاشور(َّعرف 
  .)٢("ًأو غالبا، للجمهور، أو الآحاد

ـــه ـــهالمـــصلحة الخالـــصة و" ًدائمـــا : " ویقـــصد بقول : المطـــردة، كمـــا ویقـــصد بقول

  .المصلحة الراجحة في غالب الأحوال" ًغالبا "

  . إلى أنها قسمان" للجمهور أو للآحاد: "ثم أشار بقوله

  : )٣(ویلاحظ من تعریف ابن عاشور للمصلحة أنها تنقسم إلى قسمین

فهي ما فیه نفع : المصلحة العامة باعتبارها عامة أو خاصة، أما :الأول

  . فهي ما فیه نفع للآحاد: للجمهور والأمة وأما الخاصة

 باعتبار قوتها فإن كانت قطعیة أو ظنیة؛ فإنها تكون معتبرة عنده، :الثاني

  . وٕان كانت موهومة؛ فلا اعتبار لها

  :التعریف الراجح

لح وهـي الأهـم مـن ًلقد أشرت آنفا إلـى أنـي سـأكتفي بنقـل أربـع تعریفـات للمـصا

المحافظـة علـى مقـصود  ":أن تعریـف الغزالـي لهـا: وجهة نظـري ثـم بعـد عرضـها رأیـت

  :هو الراجح؛ وذلك لما یلي" الشرع

ُیعتبر تعریفه أكثر شمولا ووضوحا من غیره من التعریفات، بل یعتبر مظلة  .١ ًُ ً
 .واسعة ومرنة تتضمن عموم مجالات إعمال المصالح والمفاسد بشكل عملي

نص على المحافظة على مقصود الشرع، والشرع قد رسم العلاقة بین  .٢

 .  المسلمین وأعدائهم؛ بهدف المحافظة على مقاصده

                                        

 ).٦٣/ ٢( الموافقات : الشاطبي  )١(

مقاصد الشریعة الإسـلامیة، دار النفـائس للنـشر : العلامة الشیخ محمد الطاهر: ابن عاشور  )٢(

م، ٢٠٠١ –ه ١٤٢١محمــد الطــاهر المیــساوي، : والتوزیــع، الأردن الطبعــة الثانیــة، تحقیــق

 ).٢٧٨ص(

 ).٢٧٩ص : ( مقاصد الشریعة: ابن عاشور  )٣(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٢٧

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

َّبین الكلیات الخمس المقصودة للشارع، وجعل المحافظة علیها هي المصلحة  .٣

 .المعتبرة

؛ مما ترتیبه الممیز بین الكلیات وفي ذلك من الدقة والإحكام ما لا یخفى .٤

  .   ینعكس بالوضوح على الجانب التأصیلي والتطبیقي للبحث

  :الأدلة العامة للمصالح: الفرع الثالث

ًلقـــد راعــــت الـــشریعة الإســــلامیة مــــصالح العبـــاد، وأولتهــــا اهتمامـــا كبیــــرا، ولمــــا   ً
ن جملــة تلـــك المـــصالح؛ فهـــي مـــن المـــصالح كانــت المـــصالح ذات العلاقـــة بالأعـــداء مـــ

  :  المرعیة، كما أن المقصد العام من التشریع هو حفظ نظام الأمة من جمیع جوانبه

َ رحمـــه االله تعـــالى  عبـــر عـــن اعتنـــاء الـــشارع بجملـــة المـــصالح  والإمـــام ابـــن القـــیم َّ َ
ـــر حـــین قـــ ـــام الـــشریعة علیهـــا أدق تعبی ـــة علـــى الحكمـــة والرحمـــة والعـــدل، وقی إن :" الالمبنی

، وهــي عــدل )١(الــشریعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومــصالح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد

كلهـــا، ورحمـــة كلهـــا، ومـــصالح كلهـــا، وحكمـــة كلهـــا؛ فكـــل مـــسألة خرجـــت عـــن العـــدل إلـــى 

الجـور، وعـن الرحمــة إلـى ضـدها، وعــن المـصلحة إلــى المفـسدة، وعـن الحكمــة إلـى العبــث؛ 

  ."فلیست من الشریعة

  :كما قال الإمام الشاطبي

ٕیویـــــة وامـــــا إن التكـــــالیف مـــــشروعة لمـــــصالح العبـــــاد، ومـــــصالح العبـــــاد إمـــــا دن"
أخرویـة، أمـا الأخرویـة فراجعـة إلـى مـآل المكلـف فـي الآخـرة؛ لیكـون مـن أهـل النعـیم لا 

مــن أهــل الجحـــیم، وأمــا الدنیویـــة، فــإن الأعمـــال إذا تأملتهــا مقـــدمات لنتــائج المـــصالح، 

فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع والمسببات هـي مـآلات الأسـباب، فاعتبارهـا 

  .)٢("مطلوب، وهو معنى النظر في المآلاتفي جریان الأسباب 

  

  .والأدلة على ذلك كثیرة من الكتاب، السنة، الإجماع، والاستقراء

  : ًوسأذكر بعضا منها ذا صلة بموضوع البحث

  

                                        

إعــلام المــوقعین عــن رب : محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین: ابــن قــیم  )١(

محمـــــد عبـــــد الـــــسلام : العـــــالمین، دار الكتـــــب  العلمیـــــة، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى، تحقیـــــق

 ).٣/١١(م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١إبراهیم،

 ).٤/٤٣٢(الموافقات : الشاطبي  )٢(
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 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  : من الكتاب: ًأولا

َھو﴿: قال  .١ ِالذي ُ َخل َّ ْلكم قََ ُ ِالأرض ِفي مَا َ ْ َ ًجمیعا ْ َِ...﴾)١( . 

ـــة ـــع  أشـــارت الآیـــة الكریمـــة إلـــى أن االله :وجـــه الدلال ّ ســـخر للآدمیـــین جمی
مخلوقاتــه علــى جهــة تحقــق انتفــاعهم بكــل شــيء منهــا، فعلــى الأرض یعیــشون وتحــت 

، فالمـصالح )٢(السماء یسكنون، وبالنجم هم یهتـدون، وبكـل مخلـوق بوجـه آخـر ینتفعـون

  .العامة المشار إلیها في الآیة أكثر من أن تحصى

َالیوم﴿: قال  .٢ ْ َ َّأحل ْ ِ ُلكم ُ ُ ُالطیبات َ َ ِّ ُوطعام َّ َ َ َالذین َ ِ ُأوتوا َّ َالكتاب ُ َ ِ ٌّحل ْ ْلكم ِ ُ ْوطعامكم َ ُ ُ َ َ َ 

ٌّحل ْلھم ِ ُ َ...﴾)٣(.  

علــى رأي ) الــذبائح(فــي الآیــة الكریمــة هــو ) بالطعــام( المقــصود :وجــه الدلالــة

الجمهــور، فهــذه رخــصة لمــا فیهــا مــن النفــع العظــیم والمــصلحة للمــسلمین ولــیس لأهــل 

 لا خلاف في أكلها، ولما كانـت ذبـائح المـسلمین - أي ذبائحنا -الكتاب؛ لأن طعامنا 

ًتحل لكل بني البشر بمختلف اعتقـاداتهم وتوجهـاتهم فـلا تخـص جنـسا دون جـنس؛ مـن 
  .)٤(یهاهنالك كانت عمومیة المصلحة ف

ْوإن﴿ :قال  .٣ ِ ُجنحوا َ َ ِللسلم َ ْ َّ ْفاجنح ِ َْ َلھا َ ْوتوكل َ َّ َ َعلى ََ ِالله َ ُإنھ َّ َّ َھو ِ ُالسمیع ُ ِ َّ 

ِالعلی َ  .)٥ (﴾مُْ

المة؛ أن الأعــداء إذا مــالوا إلــى المــس: ُ یــستفاد مــن الآیــة الكریمــة:وجــه الدلالــة

فمـــل إلیهـــا، واقبـــل مـــنهم المهادنـــة؛ ولـــذلك لمـــا طلـــب المـــشركون عـــام الحدیبیـــة الـــصلح 

 إلــى ذلــك مــع مــا أملــوه ووضــع الحــرب بیــنهم وبــین المــسلمین تــسع ســنین؛ أجــابهم 

 لمصلحة المسلمین بینما كان المشركون یعتقدون ً من الشروط المجحفة؛ تحقیقاعلیه

أن توقــف الحــرب لمــصلحتهم لكــن الأمــر كــان بخــلاف ذلــك، وذلــك لعمــري مــن كیــد االله 

                                        

 ).٢٩(جزء من الآیة : سورة البقرة  )١(

لطـائف الإشـارات، الهیئـة المـصریة العامـة : عبـد الكـریم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك: القشیري  )٢(

 ).١/٧٤(إبراهیم البسیوني، : لطبعة الثالثة، تحقیقللكتاب، مصر ا

 ).٥(جزء من الآیة : سورة المائدة  )٣(

ـــــي ســـــهل شـــــمس الأئمـــــة: السرخـــــسي  )٤( ـــــة، : محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أب ـــــسوط، دار المعرف المب

 ).١٠/١١٩(م ١٩٩٣-هـ١٤١٤بیروت،

 ).٦١(الآیة : سورة الأنفال  )٥(
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  . )١(لنبیه ومصطفاه صلوات االله وسلامه علیه

  :من السنة: ًثانیا

ٍعن نافع  .١ ِ َ ْ َ عن عبد الله ،ِ َِّ ْ َ َْقال ،َ ُأَعطى رسول":َ ُ َ َ ْالله خیبر الیهود َ ُ َ ََ ْ َ ْأَن : َّ
َیعملوها ویزرعوها، ولهم شطر ما یخرج منها ُْ َ ُِ

ُ َ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ َْ َ َ ََ َْ ْ")٢(. 

 أفاد الحدیث جـواز مـشاركة الیهـود فـي مزارعـة خیبـر حیـث جعـل :وجه الدلالة

 شـطر مــا یخـرج منهــا، والــشطر البـاقي یــصرف للمـسلمین، وأولئــك الیهــود لهـم النبــي 

َكانوا أهل ذمة وأُلحق ب ِ هم المشركون ما لم یكونوا حـربیین؛ لأنهـم فـي حكـم أهـل الذمـة؛ ْ

ُ، فتلــك المعاملــة تجیــز تحقیــق المــصالح العامــة مــع الآخــرین بقطــع )٣(لكــونهم مــستأمنین
  .النظر عن دیانتهم ما لم یترتب علیها مفسدة تلحق بالمسلمین

ٍعن عبد الرحمن بن أَبي بكر  .٢ ِ ِْ َ َ َِ ْ ْ َْ َّ ِ
ْقال ،َ ِّكنا مع النبي : "َ َِّ ََّ َ ُ ثم جاء رجل ٌ ُ ََ َ َُّ

َمشرك مشعانٌّ ْ ُْ ٌُ ِ
ُّ طویل بغنم یسوقها، فقال النبي )٤( ِ ِ َِّ َ ٌَ ََ َ ُ ُ َ

ٍَ َ " :ًبیعا؟ أَم عطیة َّ ِ َ َْ ً ْ؟ أَو "ْ
َقال َأَم هبة؟  قال:" َ َ ً َ

ِ
ًلا، بل بیع، فاشترى منه شاة: ْ َ ُ ْ ِ ََ ْ َ ٌ ْ َ َْ ، وقد بوب الإمام )٥("َ

باب الشراء والبیع مع المشركین وأهل : " على هذا الحدیث بقوله البخاري

  ).٦(" الحرب

جــواز التعامــل مــع الكفــار بــالبیع والــشراء، : ُ یــستفاد مــن الحــدیث:وجــه الدلالــة

                                        

تفـــسیر القـــرآن : أبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر القرشـــي البـــصري ثـــم الدمـــشقي: ابـــن كثیـــر  )١(

ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، : التوزیــــع، الطبعــــة الثانیــــة، تحقیــــقالعظــــیم، دار طیبــــة للنــــشر و

 ).٤/٨٣( م، ١٩٩٩ -،هـ ١٤٢٠

 الجـاـمع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول االله : محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد االله: البخـاـري  )٢(

محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر : وســنـنه وأیامـــه، صـــحیح البخــاـري، دار طـــوق النجــاـة، الطبعـــة الأولـــى، تحقیـــق

 ).٢٣٣١، ح٣/١٠٥ب المزارعة، باب المزارعة مع الیهود، كتا(ه،ـ ١٤٢٢الناصر،

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسین الغیتــابى الحنفــى بــدر : العینــى  )٣(

كتاب الشركة، باب (عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث، بیروت، : الدین

 ).٩٩٤٢، ح ١٣/٦١ أو غیرها فلیس لهم رجوع ولا شفعة،إذا اقتسم الشركاء الدور

ّالمــــــشعان  )٤( َ ْ َّ هــــــو المنــــــتفش الــــــشعر الثــــــا:ُ ِ َ َّ
َِ ْ ْئر الــــــرأسُ ُ

مــــــادة ( لــــــسان العــــــرب : ، ابــــــن منظــــــورِ

 ).١٣/٢٤٠شعن،

، ح ٣/٨٠كتـــاب البیـــوع، بـــاب الـــشراء والبیـــع مـــع المـــشركین، ( فـــي صـــحیحه : خرجـــه البخـــاريأ  )٥(

٢٢١٦  .( 

 ).  ٣/٨٠ كتاب البیوع، باب الشراء والبیع مع المشركین وأهل الحرب،: ( المرجع السابق  )٦(
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وذلــك التعامــل محقــق للمنــافع باســتثناء بیــع مــا یــستعین بــه أهــل الحــرب علــى المــسلمین 

،  والحــــدیث المــــذكور أكــــد مــــشروعیة مــــا تتحقــــق بــــه )١(فقــــد اتفــــق الفقهــــاء علــــى منعــــه

  . المصالح من المعاملات المالیة بین الناس كافة

َعن عائشة رضي الله عنها .٣ َْ َ ُ َ َ
َّ

َ
ِ َِ َ َّأَنَّ النبي:"ْ َِّ ،اشترى من یهودي طعاما إلى أَجل ٍ َ ََِ ً َ َ ٍّ ِ ُ ْ ِ ََ ْ

َوره َ ُنه درعهَ َُ ْ
ِ َ")٢(.  

كـــالبیع : ملات المالیــة مـــع الكفــارأن المعــا:  یؤخــذ مــن الحـــدیث:وجــه الدلالـــة

والشراء والرهن ونحوها جائزة مما یدل على مشروعیة جلب المصالح العامة للناس مـن 

  . ، ما لم تترتب علیها مفسدة تلحق بالمسلمین)٣(غیر تمییز

  :من الإجماع: ًثالثا

َعلـــــى أن الأحكـــــام إنمـــــا شـــــرعت لمـــــصالح وحكـــــم : اســـــتدل صـــــاحب الإحكـــــام ِ

 لا تخلـــو عـــن حكمـــة إن أئمـــة الفقـــه مجمعـــة علـــى أن أحكـــام االله :" بالإجمـــاع فقـــال

  .)٤("ومقصود

  :من الاستقراء: ًرابعا

عنــا مــا ورد فــي الكتــاب والــسنة مــن الأوامــر والنــواهي فــي خــصوص هــذه لــو تتب

المـــأمورات والمحظـــورات، مـــع ملاحظـــة تنـــوع صـــیغها فـــي مختلـــف التراكیـــب والالتفـــات 

للقــرائن المحتفــة بهــا لوجــدناها تــدل علــى عــین المــصلحة المقــصودة للــشارع، وهــذا هــو 

ً، وبــــذلك تعــــرف المــــصلحة عینــــا ویــــص)بالاســــتقراء(المعــــروف  ُح أن یبنــــى علیهــــا فهــــم ُ
  .)٥(الغرض من الأمر والنهي

                                        

ــــــووي  )١( ــــــي الــــــدین یحیــــــى بــــــن شــــــرف: الن  المجمــــــوع شــــــرح المهــــــذب، دار: أبــــــو زكریــــــا محی

 ).٩/٣٥٤(الفكر،

 ).٢٥٠٩، ح ٣/١٤٢كتاب الرهن، باب من رهن درعه، (في صحیحه : أخرجه البخاري  )٢(

كتاب الرهن في الحـضر، بـاب مـن رهـن درعـه (عمدة القاري شرح صحیح البخاري : العیني  )٣(

 ).٩٠٥٢، ح١٣/٦٩

 ).٣/٢٨٥(الإحكام : الآمدي  )٤(

 .، بتصرف)٣/٤١٢(الموافقات : الشاطبي  )٥(
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اا ا  

ا   

  

  :المفاسد في اللغة: لالفرع الأو

، الـذي )الفـساد(، وهـي مـشتقة مـن )مفعلـة(جمـع مفـسدة، علـى وزن ): المفاسد(

فیـه : هـذا الأمـر مفـسدة لكـذا، أي: هو ضد الصلاح، فالمفـسدة خـلاف المـصلحة، یقـال

ًخــروج الــشيء عــن الاعتــدال قلــیلا ســواء أكــان الخعنــه أم كثیــرا، : والفــساد"، )١(فــساد لــه ًً
، "النفس والبدن والأشیاء الخارجة عن الاستقامة: الصلاح، ویستعمل ذلك في: ویضاده

ًهو جعـل الـشيء فاسـدا خارجـا عمـا ینبغـي أن یكـون علیـه وعـن كونـه منتفعـا: والإفساد ً ًّ ّ 

ّإخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحیح: به، وهو في الحقیقة
)٢.(   

  

  :المفاسد في الاصطلاح: الفرع الثاني

  :)٣(تطلق المفسدة عند الأصولیین على معنیین

  .ما یترتب على فعله فساد:  على السبب الموصل إلى الضرر، أي:الأول

الـــضرر ذاتـــه، والـــشر والــــسیئة والمنكـــر، قـــال العـــز ابـــن عبــــد :  علـــى:الثـــاني

ویعبر عن المفاسد بالشر والـضر والـسیئات، والمفاسـد بأسـرها شـرور مـضرات : "السلام

  .)٤("استعمال السیئات في المفاسدسیئات، وقد غلب في القرآن 

والمتتبع لتعریفات الأصولیین للمفسدة یجدها لا تخرج عـن المعنیـین المتقـدمین 

  : ًولكن سأعرض بعضا منها؛ لنمیط اللثام عن معناها ومفهومها؛ لیتحقق الغرض

                                        

مــــادة (لــــسان العــــرب : ، ابــــن منظــــور)٤/٥٠٣مــــادة فــــسد، (معجــــم مقــــاییس اللغــــة : الــــرازي  )١(

 ).٣/٣٣٥فسد،

ــــاء الحنفــــي: الكفــــوي  )٢( ــــي : أیــــوب بــــن موســــى الحــــسیني القریمــــي، أبــــو البق الكلیــــات معجــــم ف

عــدنان درویــش، ومحمــد : المــصطلحات والفــروق اللغویــة مؤســسة الرســالة، بیــروت، تحقیــق

 ).١/١٥٤(المصري،

ــدین عبــد الــرحمن بــن أحمــد: الإیجــي  )٣( شــرح العــضد، دار الكتــب العلمیــة، : القاضــي عــضد الملــة وال

- ه ١٤٢١ي،فــادي نــصیف، طــارق یحــ: بیــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، ضــبطه ووضــع حواشــیه

 ).٢/٩٣٢(م، ٢٠٠٠

 ).١/٥(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٤(
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  :تعریف الغزالي: ًأولا

  .)١("ِّكل ما یفوت أحد الأصول الخمسة:" سدة بأنهاالمف) الغزالي(عرف 

  :تعریف العز بن عبد السلام: ًثانیا

ٌألــــم وســــببه، أو غــــم :" المفــــسدة بأنهــــا) العــــز بــــن عبــــد الــــسلام(عــــرف الإمــــام  ٌ
  . )٢("وسببه

  

  :يتعریف الشاطب: ًثالثا

بــالنص الــصریح تعریــف المفــسدة، ولكننــي بتتبــع عباراتــه ) الــشاطبي(لــم یحــدد 

الأمـور الـضارة التـي یجـب دفعهـا، : استطیع أن أخلص إلى ضابط المفـسدة عنـده بأنهـا

  . )٣(أو الأسباب المؤدیة إلیها؛ لتحقیق الاستقامة في الدنیا من أجل الآخرة

  :عریف ابن عاشورت: ًرابعا

ٌوصـــف للفعـــل یحـــصل بـــه الفـــساد، أي :" المفـــسدة بأنهـــا) ابـــن عاشـــور(عـــرف 
ًالــضرر دائمــا أو غالبــا، للجمهــور أو الآحــاد ، وبــذلك تكــون المفــسدة عنــده مــا یقابــل )٤("ً

  . المصلحة

  

  .مة لدرء المفاسدالأدلة العا: الفرع الثالث

النــصوص الدالــة علــى النهــي عــن الفــساد مــن الكثــرة بحیــث لا یمكــن حــصرها؛ 

ولذلك سنذكر بعضها؛ لأنه لیس مقصود البحث استقـصاءها، ومـن هـذه النـصوص مـا 

  .بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع: ثبت

  

  : أما الكتاب

َوینھى...﴿: فقوله  َْ ِعن َ ِالفحشاء َ َ ْ َ ِوالمنكر ْ َ ْ ُ ْ ِوالبغي َ ْ َ ْ ْیعظكم َ ُ ُ ِ ْلعلكم َ ُ َّ َ َ 

                                        

 ).١/١٧٤(المستصفى : الغزالي  )١(

 ).١٠٩ص(القواعد الصغرى : ابن عبد السلام  )٢(

 ).٢/٦٣(الموافقات : الشاطبي  )٣(

 ).٢٧٩(مقاصد الشریعة : ابن عاشور  )٤(
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َتذكرون ُ َّ َ َ﴾)١(.  

 دل النهي الـوارد فـي الـنظم القرآنـي الكـریم علـى تحـریم جملـة مـن :وجه الدلالة

  . المفاسد العظیمة؛ بهدف حمایة البشریة قاطبة دون تمییز بین أجناسها

  

والزنا المعبر عنـه بالفاحـشة فـي مقدمـة المنهیـات؛ لمـا فیـه مـن أضـرار عظیمـة 

  . الأفراد والجماعات وتقوض بنیان المجتمعاتومخاطر جسیمة تودي بحیاة

  

وكذلك المنكر وهو ما أنكره الشرع بالنهي عنه؛ لمفـسدته یعـم جمیـع المعاصـي 

والرذائـــــل علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا، كمـــــا أن الاســـــتعلاء علـــــى النـــــاس والتجبـــــر علـــــیهم 

ـــم  والاســـتیلاء علـــى أرضـــهم وطـــردهم مـــن أوطـــانهم المعبـــر عنـــه بـــالبغي هـــو مـــن الظل

حاصــل أنــه لــیس فــي البــشر وال. الــذي یعظــم أثمــه؛ لعظــم الــضرر المترتــب علیــه)٢(العــام

  .)٣(شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر عنها

  

َوإذا﴿: وقولــــه  ِ َّت����ولى َ َ َس����عى َ ِالأرض ِف����ي َ ْ َ َلیف����سد ْ ِ ِْ َفیھ����ا ُ َویھل����ك ِ ِ ْ ُ َالح����رث َ ْ َ ْ 

َوالنسل ْ َّ َ...﴾)٤(. 

  

 أشـــارت الآیـــة الكریمـــة إلـــى تحـــریم الإفـــساد فـــي الأرض، كمـــا :وجـــه الدلالـــة

الظــالمین المتجبــرین الــذین یــستبدون بــالحكم؛ فیــسلبون الأمــوال، توعــدت بعمومهــا الــولاة 

 المطــــر بــــشؤمهم؛ فیهلــــك ویــــسفكون الــــدماء، ویــــصادرون الحریــــات حتــــى یمنــــع االله 

رث والنسل، وینتشر الجهل والفقر؛ مما یغري الكفار؛ فیستبیحون بیضتهم ویهدرون الح

                                        

 ).٩٠(جزء من الآیة : حلسورة الن  )١(

عبـد الـرحیم بـن الحـسن بـن : الإسـنوي. لفظ یستغرق جمیع ما یـصلح لـه بوضـع واحـد :العام  )٢(

نهایــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول، دار الكتــب العلمیــة، : علــي، أبــو محمــد، جمــال الــدین

 ).١/١٨٠(م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

تفــسیر أبــي الــسعود، إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى : محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى: أبــو الــسعود  )٣(

 ).٥/١٣٦(مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 ).٢٠٥(الآیة : سورة البقرة  )٤(
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ُوالله...﴿: ، ولــذلك ذیلـت الآیـة بقولــه )١(كـرامتهم ویـستحوذون علــى ثـرواتهم َّ ُّیح��ب لاَ َ ِ ُ 

َالفساد َ َ ْ﴾)٢(. 

َوإذا﴿: وقوله  ِ َقیل َ ْلھم ِ ُ ُتفسدوا لاَ َ ِ ْ ِالأرض ِفي ُ ْ َ ُقالوا ْ َإنما َ َّ ُنحن ِ ْ َ 

َمصلحون ُ ِ ْ ُ﴾)٣(. 

ـــة  ســـلك القـــرآن الكـــریم فـــي تعدیـــد قبـــائح المنـــافقین أســـلوب البنـــاء :وجـــه الدلال

ِللمجهول؛ للتنبیه دون أن یسند الفعل إلى فاعله، لأن مصدر القـول المعبـر عـن النهـى  ِّ ُ
ًعــن الإفــساد لــیس مــصدرا واحــدا، فقــد یــصل آذانهــم ذلــك النهــى مــرة مــن صــ ریح القــول، ً

وأخرى مما كانوا یعملون من أعمال الإعراض عن الحق، كإفشاء أسرار المـؤمنین إلـى 

ٕالكفار واغرائهم بهم، وهیج الحروب والفتن المستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد 
ًواختلال أمر المعاش والمعاد، وعلق الإفـساد بـالأرض إیـذانا بـأن الإفـساد مهمـا ضـاقت 

ًه لا بــد یومــا أن یتعــدى الحــدود إلــى مــا وراء ذلــك؛ فقــد یعــم ویــشمل إذا لــم حــدوده، فإنــ
ـــذلك جعـــل ظـــرف إفـــساد المنـــافقین الأرض كلهـــا مـــع أنهـــم  ـــه، ل ـــاط ل یجتهـــد فـــي الاحتی

ٍموجودون في بقعة محصورة هي المدینة المنورة ٍ)٤(.  

َقالتْ﴿: وقوله  َّإن َ َالملوك ِ ُ ُ َإذا ْ ُدخلوا ِ َ ًقریة َ َ ْ َأفسدوھا َ ُ َ ْ ُوجعلوا َ َ َ َأعزة َ َّ ِ َأھلھا َ ِ ْ َ 

ًأذلة َّ ِ َوكذلك َ ِ َ َ َیفعلون َ ُ َ َْ﴾)٥( . 

  

عدم القتال؛ بهـدف دفـع مفاسـد القتـال المتوقعـة ) بلقیس( اختارت :وجه الدلالة

وتغریـــب الـــدیار، وأســـر الرجـــال؛ فحاولـــت المراوغـــة بالإهـــداء لـــدفع مـــن إتـــلاف الأمـــوال 

َالمفاسد المتوقعة عن ملكها
ِ ْ ُ

)٦( .  

                                        

محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الــدین بــن محمــد بهــاء الــدین بــن : محمــد رضــا  )١(

المـصریة ، الهیئـة )تفـسیر المنـار(تفـسیر القـرآن الحكـیم : منلا علي خلیفة القلموني الحسیني

 ).٢/١٩٩(م، ١٩٩٠العامة للكتاب،

 ).٢٠٥(جزء من الآیة : سورة البقرة  )٢(

 ).١١(الآیة : سورة البقرة  )٣(

والنـشر والتوزیــع، التفــسیر الوسـیط للقـرآن الكـریم، دار نهــضة مـصر للطباعـة : محمـد سـید: طنطـاوي  )٤(

 ).١/٥٨( م، ١٩٩٨الفجالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ).٣٤(الآیة : سورة النمل  )٥(

أنــوار التنزیـــل : ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشیرازي: البیــضاوي  )٦(

محمـــد عبـــد : وأســـرار التأویـــل، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، تحقیـــق
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  :وأما السنة

َفعـــن أَبـــي هریـــرة  َ َْ ُِقـــال رســـول االله :  قـــال ُ َُ َ َ: " ـــى أخیـــه ـــشیر أَحـــدكم إل ِلا ی ِ َِِ ْ ُُ ُ َ ُ َ
ِبالــسلاح َ ِّ َ، فإنــه لا یـــدري أَحــدكم لعــل الـــشیطان ینــزع فـــي یــده فیقــع فـــي حفــرة مـــن ِ َِ ِ ِ ِ ٍِ

َ ْْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ََ َُ ُ ُِ َِ ْ َّ َّ َ ُ ْ َ َّ ِ

ِالنار َّ")١(.  

 رتـب الـشارع الوعیـد الـشدید علـى مـن صـوب سـلاحه جهـة أخیـه :وجه الدلالـة

 مـن الــدخول فـي النـار؛ بــسبب ذلـك الفعـل المخــوف، الأحــوال، وحـذرهالمـسلم فـي عمـوم 

 . وفیه إشارة إلى تحریم قتله من باب أولى؛ فوجب الكف عن تلك المفسد ودفعها

َوعن سلیمان بن بریدة، عن أَبیه، قال َ ِ ِ ْ َْ ُ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ِكان رسول االله: ُ ُ ُ َ َ َإذا أَمر أَمیرا عل َ َ ً َ
ِ َّ َ ى ِ

ْجیش، أَو ٍ ْ ُسریة أَوصاه َ َ َْ
ٍ َّ َُّ في خاصته بتقوى االله، ومن معه من المسلمین خیرا، ثم ِ ً ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ َْ ُْ َ َ َْ َ ِ َّ

َقال ِاغزوا ب: "َ ُ َاسم االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا ْ ََ َ َُّ ُِ َُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ََِ َ ْ َ
ِ
ْ

ًتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا ِ َ َ َُ ُُ َ َ َْ َْ َُ ْ ُ
ِ...")٢(  .  

ـــة تحـــریم الغـــدر، :  تؤخـــذ مـــن الحـــدیث أحكـــام متفـــق علیهـــا وهـــي:وجـــه الدلال

، وتلك كلها جمعاء مفاسد )٣(والغلول، وتحریم قتل الصبیان إذا لم یقاتلوا، وكراهة المثلة

  . تضافرت النصوص على تحریمها

  : الإجماعوأما 

َفقــد اتفــق الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم علــى أصــل درء امفاســد، ومــن اســتقرأ 
مؤلفاتهم العلمیة تحقق من أنهم بنو غالب الأحكام الفقهیة على هذا الأصل، وقد نسب 

بتقــدیم درء المفاســد علــى جلــب المــصالح إلــى أهــل العلــم، وأنــه : القــول) الــشاطبي(إلــى 

مـن القواعـد المقـررة :" حیـث قـال) المـرداوي(كمـا أثبتـه عـنهم ُمعنى یعتمد علیه عندهم، 

عنـد العلمـاء أنــه إذا دار الأمـر بــین درء مفـسدة وجلــب مـصلحة كــان درء المفـسدة أولــى 

ًمــن جلــب المــصلحة، واذا دار الأمــر أیــضا بــین درء إحــدى المفــسدتین وكانــت إحــداهما  ٕ
                                                                                                     

 ).٤/١٦٠(ه، ١٤١٨ المرعشلي، الرحمن

المـسند الـصحیح المختـصر بنقـل العـدل : أبو الحـسین مـسلم بـن الحجـاج القـشیري النیـسابوري: مسلم  )١(

كتـاب البـر والـصلة والآداب، بـاب النهـي عـن ( ، دار الجیـل، بیـروت، العدل إلى رسـول االله عن 

 ).٢٦١٧، ح٤/٢٠٢٠الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

كتاب الجهاد والسیر، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعـوث، ( في صحیحه : أخرجه مسلم  )٢(

 ).١٧٣١، ح ٣/١٣٥٧ب الغزو وغیرها، ووصیته إیاهم بآدا

 ).١٢/٣٧(المنهاج شرح مسلم : النووي  )٣(
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ء غیرهـا وذلـك واضـح یقبلـه كـل ًأكثر فسادا من الأخـرى فیـدرأ العلیـا منهمـا أولـى مـن در

  .)١(عاقل، واتفق علیه أولوا العلم

أطبــق أئمتنــا علــى أن درء المفاســد أولــى مــن :" وكــذلك قــال ابــن حجــر الهیثمــي

  .)٢(جلب المصالح

  

درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو :" وقد أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله

  .)٣(معنى یعتمد علیه أهل العلم



                                        

 ).٤/٤٤٧،٤٤٨(شرح الكوكب المنیر : ، ابن النجار)٨/٣٨٥١(التحبیر : المرداوي  )١(

ـــن حجـــر : الأنـــصاري  )٢( الهیتمـــي الـــسعدي، شـــهاب الـــدین شـــیخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ب

الـشیخ عبـد القـادر : الفتاوى الفقهیة الكبـرى، المكتبـة الإسـلامیة، جمـع: الإسلام، أبو العباس

 ).٤/٢٢٨(بن أحمد بن علي الفاكهي المكي 

 ).٥/٣٠٠(الموافقات : الشاطبي  )٣(
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ا ام  

وا  و ازما  

  ا اول

ازما   

ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا بد من معرفة مفهـوم الموازنـة لما كا

فـــي اللغـــة والاصـــطلاح، ولهـــذه الغایـــة، ولبیـــان العلاقـــة بـــین فقـــه الموازنـــة والأولویـــات؛ 

  .عقدت هذا المطلب

  :الموازنة في اللغة: ًأولا

َمن وزن الشيء وزنا وزنة؛ إذا قدره، ووازنت بین الشیئین مو: الموازنة ِ ً ْ َ َ ازنة، َ

َوهذا یوازن هذا؛ إذا كان على زنته، أو كان محاذیه، ووزن الشيء رجح َ
)١(.  

  :الموازنة في الاصطلاح: ًثانیا

ًمــــــصطلح الموازنــــــة لــــــیس نكــــــرة ولا غریبــــــا عــــــن مفــــــردات الــــــشریعة ولا هــــــو مــــــن 
صولیین، كـلا؛ بـل هـو مـألوف ومعـروف عنـد الاستعمالات المعاصرة في لسان العلماء والأ

قاعـدة فـي الموازنـة :" رحمه االله  في قولـه)  العز بن عبد السلام(المتقدمین وقد صرح بذلك 

، )٣( إضافة إلى ذلك فقد جاء في مؤلفات شیخ الإسلام ابـن تیمیـة)٢("بین المصالح والمفاسد

  .الترجیحعن دفع المفاسد وجلب المصالح، والتعارض و: وغیره وذلك عند الحدیث

ومــــع ذلــــك كلــــه أجمــــع، فــــإن العلمــــاء قــــد اكتفــــوا بــــالمعنى اللغــــوي فــــي تعریــــف 

مـا ذكـره شـیخ : الموازنة، حیث تركز حدیثهم في الاصطلاحي على نتیجتها، ومـن ذلـك

ــــن ــــه الإســــلام اب ــــر الخیــــرین، وشــــر الــــشرین، : "تیمیــــة  رحمــــه االله  فــــي قول تــــرجیح خی

ـــــت أدناهمـــــا، و ـــــسدتین باحتمـــــال وتحـــــصیل أعظـــــم المـــــصلحتین بتفوی ـــــع أعظـــــم المف دف

  .)٤("أدناهما

                                        

 ).١٣/٤٤٦مادو وزن،( لسان العرب : ابن منظور  )١(

 ).١/٦٠( قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٢(

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي : ابن تیمیة  )٣(

علي بن نایف الشحود، الطبعـة : الحسبة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق: القاسم بن محمد

 ).١/١٠٨(م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الثانیة، 

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، المدینـة النبویـة، : مجموع الفتاوى: ابن تیمیة  )٤(

= م، ١٩٩٥-هــ١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، : المملكة العربیة السعودیة، تحقیق
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فالمــصلحة إذا كانــت : "ولــهوكــذلك مــا ذكــره الإمــام الــشاطبي  رحمــه االله  فــي ق

ًهـــي الغالبـــة عنـــد مناظرتهـــا مـــع المفـــسدة فـــي حكـــم الاعتیـــاد؛ فهـــي المقـــصودة شـــرعا، 
ولتحصیلها وقع الطلب على العبـاد، وكـذلك المفـسدة إذا كانـت هـي الغالبـة بـالنظر إلـى 

  .)١("ًالمصلحة في حكم الاعتیاد، فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي

  :ومن خلال تتبع كلام الفقهاء والأصولیین یظهر لي أن الموازنة هي

مجموعــة القواعــد أو الــضوابط التــي یتوصــل مــن خلالهــا المجتهــد إلــى تغلیــب 

جهــة مـــن المـــصالح أو المفاســـد علـــى جهـــة أخــرى، وكـــذا بـــین المـــصالح والمفاســـد عنـــد 

 .  بیقتعارضها وتنزیلها منزلة الواقع عند التط

  

  :)٢(العلاقة بین فقه الموازنات وفقه الأولویات: ًثالثا

إن بینهما : یُعتبر فقه الموازنات أخص من فقه الأولویات؛ لذلك نستطیع القول

ًخصوصا وعموما، فكل موازنة أولویة ولیس كل أولویـة موازنـة؛ لأن الأولویـة قـد تكـون  ً
 لا تكـون نتیجـة عـن تعارضـهما ولكـن تـأتي للترتیـب بـین نتیجة عن تعارض أمرین وقـد

  .الأمرین

ًففقه الموازنات یعتمد على الترجیح بین المتعارضـات سـواء أكانـت مـصلحتین، 
إلـى تـرك : أم مفسدتین، أم مـصلحة ومفـسدة؛ فیـؤدي إعمـال الموازنـة فـي الحالـة الأولـى

ترتكــــب المفاســــد : نیــــةالمــــصالح الــــصغرى لتحقیــــق المــــصالح الكبــــرى، وفــــي الحالــــة الثا

تترك المفاسد حتى لو أدى ذلك إلى : الصغرى لدفع المفاسد الكبرى، وفي الحالة الثالثة

تــرك المــصالح، أو تجتلــب المــصالح حتــى لــو أدى ذلــك إلــى وقــوع شــيء مــن المفاســد 

  .)٣(المحتملة

                                                                                                     

=)٢٠/٤٨.( 

 ).١/٢٣٧(لموافقات ا: الشاطبي  )١(

هو وضع كل شيء في مرتبته، فلا یؤخر ما حقه التقدیم، أو یقدم مـا حقـه :" فقه الأولویات  )٢(

: الــدكتور یوســف: القرضــاوي". التــأخیر، ولا یــصغر الأمــر الكبیــر، ولا یكبــر الأمــر الــصغیر

لــة القادمــة، مؤســسة الرســالة، بیــروت، الطبعــة الثانیــة أولویــات الحركــة الإســلامیة فــي المرح

 ).  ٣٨ص (م،١٩٩١ -هـ١٤١١عشرة، 

، الـسیاسة الـشرعیة فـي ضـوء نـصوص الـشریعة ومقاصـدها،مكتبة وهبـة، القـاهرة: القرضاوي  )٣(

 ).٣٠٦ص (م، ١٩٩٨-ه ١٤١٩الطبعة الأولى،



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٣٩

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  :أما مجال العمل بفقه الأولویات فیكون في الحالات الآتیة

 عند تزاحم المصالح؛ وذلـك للترتیـب بینهـا، فیقـدم مـا حقـه التقـدیم، ویـؤخر :ًأولا

 ینبنـي علـى اعتبــارات ، وذاك الترتیــب)١(مـا حقـه التـأخیر؛ دون الاســتغناء عـن أي منهـا

ً، وقد یكون الترتیب ناتجا عن تعارض تلك المصالح؛ وهناك یلزم إعمـال فقـه )٢(مختلفة
ًن ینفـــــك الفقهـــــان عـــــن بعـــــضهما، وقـــــد لا یكـــــون ناتجـــــا عـــــن الموازنـــــات، فـــــلا یجـــــوز أ

  .التعارض؛ وذلك في الوضع الطبیعي

ً عنـد وقـوع المفاسـد؛ وذلـك لارتكـاب أهونهـا شـرا؛ فـي سـبیل درء أعظمهـا :ًثانیـا
ًشرا؛ وهناك لا یمكن إعمال فقه الأولویات منفردا عن فقه الموازنـات؛ لأنـه ینبنـي علیـه  ً

  .بناء السقف على القواعد

ُ عنــد تعــارض المــصالح والمفاســد، فــي تلــك الحالــة یعتبــر فقــه الموازنــات :ًثالثــا
ًأیضا ركیزة أساسیة وهامة لإعمال فقه الأولویات؛ كى تجتلب المصالح المـشتملة علـى 

 .  ُالیسیر من المفاسد وتدرأ المفاسد المشتملة على الیسیر من المصالح

ً مرتبطا بفقه الموازنات، فقه الأولویات یكون في الغالب من هناك فإن
ًویتداخل الفقهان ویتلازمان في كثیر من المجالات، وأیضا فإن ما ینتهي إلیه فقه 

  .)٣(الموازنات یدخل في الغالب في فقه الأولویات

  

  

ما ا  

إ وا ازما و أد  

  

الكتـاب والـسنة وعمـل : لقد تضافرت الأدلة الكثیرة علـى مـشروعیة الموازنـة مـن

 والمعقول؛ ولكي لا أطیل فسأقتصر على عرض طائفة منها، وبیان مدى الصحابة 

  : نحو الآتيالحاجة إلیها، لذا قسمت هذا المطلب إلى فرعین على ال

                                        

 ).٣٠٦ص : (المرجع السابق  )١(

مــن حیــث : مــن حیــث درجــة التكلیــف مــن الوجــوب وغیــره، الاعتبــار الثــاني: الاعتبــار الأول  )٢(

 .من حیث العموم والخصوص: الزمان والمكان، الاعتبار الثالث

 ). ٣٩ص (أولویات الحركة الإسلامیة : القرضاوي  )٣(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٠

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  :أدلة مشروعیة الموازنة: الفرع الأول

  :  من الكتاب: ًأولا

تتعلــــق بالموازنــــة بــــین المــــصالح، : الأولــــى: وســــأكتفي هنــــا بــــذكر ثــــلاث آیــــات

لمـصالح والمفاسـد تتعلـق بالموازنـة بـین ا: تتعلق بالموازنة بین المفاسد، والثالثـة: والثانیة

  :المتعارضة وذلك على النحو الآتي

َكان مَا﴿: قال  .١ ٍّلنبي َ ِ َ ْأن ِ َیكون َ ُ ُلھ َ َأسرى َ ْ َّحتى َ َیثخن َ ِ ْ ِالأرض ِفي ُ ْ َ َتریدون ْ ُ ِ ُ 

َعرض َ َالدنیا َ ْ ُوالله ُّ َّ ُیرید َ ِ َالآخرة ُ َ ِ ُوالله ْ َّ ٌعزیز َ ِ ٌحكیم َ ِ َ﴾)١(.  

ـــــة ـــــت علـــــى أنـــــه فـــــي معركـــــة :وجـــــه الدلال تعارضـــــت ) بـــــدر( هـــــذه الآیـــــة دل

متفاوتتـــــــــان فـــــــــي النفـــــــــع، وأن ِّمـــــــــصلحتان الفدیـــــــــة، والقتـــــــــل وأن تانـــــــــك المـــــــــصلحتین 

ــــــدابر صــــــنادید  ــــــه مــــــن قطــــــع ل ــــــى الأســــــرى لمــــــا فی ًأعظمهمــــــا نفعــــــا هــــــو القــــــضاء عل
ــــى افتــــدائهم؛  ــــل الأســــرى عل ــــذلك كــــان یجــــب تقــــدیم قت ــــشوكتهم، ول المــــشركین وكــــسر ل

فالقـــــضاء علـــــى الأســـــرى مـــــصلحة معنویـــــة، وأخـــــذ الفدیـــــة مـــــصلحة مادیـــــة، وقـــــد بـــــین 

ـــــة ك ـــــرآن الكـــــریم أن المـــــصلحة المعنوی ـــــى بالتقـــــدیم والعمـــــل؛ لأنهـــــا الق انـــــت هـــــي الأول

  .)٢(الأنسب في تلك المرحلة

َّأما﴿: قال  .٢ ُالسفینة َ َ ِ َفكانتْ َّ َ َلمساكین َ ِ َِ َیعملون َ ُ َ ْ ِالبحر ِفي َ ْ َ ُفأردت ْ ْ َ َ ْأن َ َأعیبھا َ َ ِ َ 

َوكان َ ْوراءھم َ ُ َ َ ِملكٌ َ ُیأخذ َ ُ ْ َّكل َ ٍسفینة ُ َِ ًغصبا َ ْ َ ﴾)٣( . 

ــــــة ــــــه الدلال ــــــ:وج ــــــة عل ــــــت الآی ــــــسفینة ى أن الخــــــضر  دل  إنمــــــا خــــــرق ال

ـــــصب  ـــــث كـــــان یغت ـــــك الظـــــالم لمـــــا یراهـــــا ذات عیـــــب، حی َّوأعابهـــــا؛ لكـــــي یتركهـــــا المل

كــــل ســــفینة تمــــر علیــــه إذا كانــــت صــــالحة، وذلــــك یــــدل علــــى جــــواز ارتكــــاب المفــــسدة 

اً للقاعـــــــــدة الـــــــــصغرى؛ إذا كـــــــــان ذلـــــــــك ســـــــــیؤدي إلـــــــــى درء المفـــــــــسدة الكبـــــــــرى تطبیقـــــــــ

ـــــة  ؛ فالخـــــضر "إذا تعارضـــــت مفـــــسدتان فیرتكـــــب أخفهمـــــا لـــــدرء أعظمهمـــــا" الفقهی

ــــسفینة  ــــسدة الــــصغرى وهــــي خــــرق ال ــــى ارتكــــاب المف ــــم عمــــد إل ــــسدتین ث ــــین المف وازن ب

لــــدرء المفــــسدة الكبــــرى وهــــي اغتــــصابها؛ فبقــــاء الــــسفینة  لأصــــحابها وبهــــا خــــرق أقــــل 

  .)٤(المفسدة المترتبة على غصبهامن 

                                        

 ).٦٧(الآیة : سورة الأنفال  )١(

 ).٣٤ص (أولویات الحركة الإسلامیة : القرضاوي  )٢(

 ).٧٩(الآیة : سورة الكهف  )٣(

 ).٢/٥٩(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٤(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤١

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

َولا﴿: قال  .٣ ُّتسبوا َ ُ َالذین َ ِ َیدعون َّ ُ ْ ْمن َ ِدون ِ ِالله ُ ُّفیسبوا َّ ُ َ َالله َ ًعدوا َّ ْ ِبغیر َ ِْ َ 

ٍعلم ْ ِ...﴾)١(. 

 أشــارت الآیــة الكریمــة إلــى تحــریم ســب آلهــة المــشركین، لأن مــا :وجــه الدلالــة

 ممــا ســیحققه مــن مــصلحة، فــإذا كــان فــي یــشتمل علیــه الــسب مــن مفــسدة أعظــم بكثیــر

السب مصلحة وهي إهانة آلهة المشركین، فـإن مفـسدته أكبـر وهـي دفـع المـشركین إلـى 

، وذلــك یــدل علــى أنــه إذا تعارضــت مــصلحة ومفــسدة، وكانــت المفــسدة )٢(ســب االله 

   .ُأعظم من المصلحة عندئذ تترك المصلحة من أجل درء المفسدة

  

  :من السنة: ًثانیا

سأكتفي بذكر بعض الأحادیث الدالة على مشروعیة فقه الموازنات في صورها 

  : الثلاث وذلك على النحو الآتي

 

  : دالة على الموازنة بین المصالح المتعارضةالنصوص ال: البند الأول

َعن ابن عمر  .١ َ ُ َِ ْأَن رسول االله ،ِ َ ُ َ َّقال ،َ ِصلاة الجماعة أَفضل من صلاة :"َ ِ َِ ْ ََ َْ ُ َ ْ َ ََ ُ
ًالفذ بسبع وعشرین درجة َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ٍَ ْ ِ ِّ َ ْ")٣(. 

ِّعن سهل بن سعد الساعدي  .٢ ِ ِ ٍَّ ْ َ َِ ْ ِ
ْ ْ َ : ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّقال َ ِرباط یوم في سبیل الله :"َ َِّ ِ ِ َ ٍ ْ َ َُ ِ

َخیر من الدنیا وما علیها ْ َْ َْ ََ َ ُّ َ ِ ٌ َ،وموضع سوط أَحدكم من الجنة خیر من الدنیا وما َ ََ َ ََ َ َْ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ْْ َ َُّ ْ ُْ

َعلیها،والروحة یروحها العبد في سبیل الله،َ و الغدوة خیر من الدنیا وما  َ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ َ َُّ َ ِ ِ ِ
ٌ ُْ ْ َْ ُ ْ ِ َِّ ِ ُ َ َُ ْ َّ

َعلیها َْ َ")٤(. 

                                        

 ).١٠٨(جزء من الآیة : سورة الأنعام  )١(

 -المتنبـــي: نظریـــة المـــصلحة فـــي الفقـــه الإســـلامي، مكتبـــة: الـــدكتور حـــسین حـــسان: حامـــد  )٢(

 ).١٩٨ص (م، ١٩٨١القاهرة، 

، ح ٢/١٢٢كتـــاب الـــصلاة، بـــاب فـــضل صـــلاة الجماعـــة، ( فـــي صـــحیحه : أخرجـــه مـــسلم  )٣(

١٤١٦.( 

، ح ٤/٣٥، فضل رباط یوم في سبیل اهللالجهاد والسیر، باب كتاب ( في صحیحه: أخرجه البخاري  )٤(

٢٨٩٢.( 



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٢

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

ِفإنَّ مقام أَحدكم في سبیل "... : قال رسول االله:  قالعن أبي هریرة  .٣ ِ َ
ِ ِ

ْ ُ َ َ َ ُ
َِ

ِالله أَفضل من صلاته ف ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ ًي بیته سبعین عاماَّ َ ََ ِ ِ ِْ َْ...")١(.  

ث المــذكورة علــى تفــاوت  دلــت الأحادیــ:وجــه الدلالــة مــن الأحادیــث المتقدمــة

المصالح، والأعمال الشرعیة من حیث أفضلیة بعضها على بعض، وبیان الأولویة في 

  .تقدیم بعضها على البعض الآخر عند التعارض

الــنص الــدال علــى الموازنــة بــین المفاســد المتعارضــة إذا تعــین ارتكــاب : البنــد الثــاني

  .إحداها

قام أعرابي فبال في المسجد؛ فقام إلیه الناس لیقعوا :  قالعن أبي هریرة 

ٍدعوه وهریقوا على بوله سجلا من ماء، أَو ذنوبا من ماء: "فیه فقال  ِ ٍ ِ ِ
َ َْ ْ ًَ َ َ ُُ َ ْ ًْ ْ َ َِ َ ُ ِ ُ ُْ، فإنما بعثتم َ ْ

ِ
ُ َ

َّ َِ

َمیسرین، ولم تبعثوا معسرین َِ ِِّ َِّ َ َُ ُُ ُْ ْ َ َ")٢(.  

: ًي الكــریم موضــحا الموازنــة بــین المفــسدتین جــاء التوجیــه النبــو:وجــه الدلالــة

هــــي تنجــــیس المــــسجد؛ وذلــــك لأن نجاســــة البــــول مقطــــوع بهــــا، أمــــا : فالمفــــسدة الأولــــى

فهــي ترویــع الأعرابــي الــذي قــد یــؤدي إلــى نفــوره عــن الــدین، أو تركــه : المفــسدة الثانیــة

فتعـود : لثانیـةتعود بالإخلال على الفـروع، وأمـا ا: بالكلیة، فالملاحظ أن المفسدة الأولى

بــالإخلال علــى الأصــول، وبمــا أن المحافظــة علــى الأصــول أولــى مــن المحافظــة علــى 

الفروع؛ كانت المسامحة في ارتكاب المفسدة الصغرى المتمثلة في تنجیس المـسجد فـي 

 . مخافة إعراض الأعرابي عن الدین: سبیل درء المفسدة الكبرى وهي

  . ة بین المصالح والمفاسد المتعارضةالنص الدال على الموازن: البند الثالث

َیا عائشة لولا ":قال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها –عن عائشة  َْ ُ َ ِ
َ َ

ِقومك حدیث عهدهم، قال ابن الزبیر ْ َْ َ َُّ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ ٌ ِ ِ
ُ ِبكفر؛ لنقضت الكعبة فجعلت لها بابین: ْ ٍْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ ْْ َ َ َ ْ َ َُ ْ ٌباب : ِ َ

َیدخل الناس وباب یخرجون ُ َ ٌ َ َُ ْ َ ُ َّ ُ ُ ْ")٣(.  

                                        

ْمحمــد بــن عیــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، أبــو عیــسى: الترمــذي  )١( ســنن الترمــذي، : َ

أحمــد :  مكتبـة ومطبعــة مـصطفى البـابي الحلبــي، مـصر، الطبعـة الثانیــة، تحقیـق وتعلیـقشـركة

بـاب ( م، ١٩٧٥ -  هــ ١٣٩٥ٕمحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد البـاقي، وابـراهیم عطـوة عـوض، 

 ).١٦٥٠ ح ٤/١٨١، ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبیل االله

، ١/٥٤، كتابـة الوضـوء، بـاب صـب المـاء علـى البـول فـي المـسجد(فـي صـحیحه : أخرجه البخاري  )٢(

 ).٢٢٠ح

  = كتابــة العلــم، بــاب مــن تــرك بعــض الاختیــار، مخافــة أن(فــي صــحیحه : أخرجــه البخــاري  )٣(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٣

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح
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 دل الحــدیث علــى تعــارض مــصلحة ومفــسدة، فالمــصلحة هنالــك :وجــه الدلالــة

ارتداد :  أما المفسدة المتوقعة فهيفي إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهیم متمثلة 

ًمــن دخلــوا فــي الإســلام حــدیثا؛ وذلــك لقدســیة الكعبــة عنــدهم؛ مــن هنالــك كانــت الموازنــة  َ
  . )١ ( درء المفسدة على جلب المصلحةبین جلب المصلحة ودرء المفسدة فآثر النبي 

  . عمل الصحابة: البند الرابع

اثنتـین  فـي وقـائع كثیـرة أكتفـي بـذكر قد ثبت إعمال الموازنـة لـدى الـصحابة 

  : منها

قد عملوا بفقه الموازنات من أول یوم بعد وفاة   أن الصحابة :الأولى

مصلحة دفن :  وفي أول اختبار واجههم وذلك بتعارض مصلحتین هماالرسول

ً، ومصلحة تنصیب الخلیفة، وبناء على فقه الموازنات أشرف الخلق وحبیب الحق 
 التفاوت بین المصلحتین، مما یجعل بقاء المسلمین بدون خلیفة فقد تجلى للصحابة

ً؛ فسارعوا إلى اختیار الخلیفة؛ حفاظا أخطر على الإسلام من تأخیر دفن الرسول
، ولم یخرج على الدولة الإسلامیة، ولما انتهوا من ذلك سارعوا إلى دفن الرسول 

من بین الصحابة من ینكر مثل ذلك العمل، فدل ذلك على إجماعهم في الأخذ بفقه 

  .)٢(الموازنات، وترتیب الأولویات

َمر النبي أَ:الثانیة َّ أسامة بن زید  على الجیش لغزو الروم في وجود ،

 مرض حتى  من المهاجرین والأنصار، إلا أن أشرف الخلق كبار الصحابة 

 قبل نفاذ الجیش وتغیرت الأحوال وظهر النفاق والردة؛ )٣(انتقل إلى الرفیق الأعلى

بهة الداخلیة للمدینة، ؛ لتعزیز الج عدم إنفاذ جیش أسامةفرأي بعض الصحابة

، وتأجیل دفع الأخطار الخارجیة وذلك الرأي مبني على )٤(ودفع المخاطر عنها

                                                                                                     

 ).١٢٦، ح١/٣٧،  یقصر فهم بعض الناس عنه، فیقعوا في أشد منه=

 ).٤/١٢٠(إعلام الموقعین : ابن القیم  )١(

: عبــد الملــك بــن هــشام بــن أیــوب الحمیــري المعــافري، أبــو محمــد، جمــال الــدین: بــن هــشاما  )٢(

السیرة النبویة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانیـة، 

 م، ١٩٥٥ -هــــ ١٣٧٥ٕمـــصطفى الـــسقا، وابـــراهیم الأبیــاري، وعبـــد الحفـــیظ الـــشلبي،: تحقیــق

)٢/٦٦٢.( 

 ).٢/٦٥٣(السیرة النبویة : ابن هشام  )٣(

 ).٣/١١١٧( المغازي : الواقدي  )٤(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٤

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  .الموازنة وفق رؤیة اجتهادیة

 موازنـة أخــرى فــي المـسألة ونظــر مختلــف لكـن فــي المقابــل كانـت لأبــي بكــر

 أراد أن یحسم الأمر من البدایة لكي لا تتسع دائرة الـردة؛ فیهلـك النـاس؛ ولـئلا لهولع

یــستطیل الكفــار والمنــافقون علــى المــسلمین، ویطبقــون علــیهم؛ فیختــل النظــام الإســلامي 

ًویرجـــع النـــاس كفـــارا، فـــأبى أشـــد الإبـــاء إلا أن ینفـــذ الجـــیش قـــائلا ًَ ُ َواالله لا أَحـــل عقـــدة " :َّ ُ
 ولـو أن الطیـر تخطفنـا والـسباع مـن حـول المدینـة ولـو أن الكـلاب عقدها رسول االله 

ّجــــرت بأرجــــل أمهــــات المــــؤمنین لأجهــــزن جــــیش أســــامة وأمــــر الحــــرس یكونــــون حــــول 
  .، وأمضاه )١("المدینة

ًفكــان خـــروج الجـــیش أعظـــم نفعـــا للمــسلمین بهزیمـــة الـــروم، وقـــذف الرعـــب فـــي 
  . قلوب المرتدین وتأدیب كل من تسول له نفسه بالخروج على سلطان المسلمین

ً اعتمدوا فقه الموازنة منهجا؛ لاتخاذ ظ في تلك الواقعة أن الصحابة والملاح
القرارات المصیریة الحاسمة؛ لدفع الأخطار الواقعة أو المتوقعة، وفي ظل وجود الـنص 

طیـل للــنص بــل فیــه العمــل بــروح الــنص  لإنفــاذ الجــیش ولــیس فــي ذلــك تعمـن النبــي 

  .ودلالته

 .المعقول: البند الخامس

إذا كانــت معظــم مــصالح الــدنیا ومفاســدها معروفــة بالعقــل؛ فالعقــل إذن یقــضي 

لا یخفــى علــى : "بــضرورة العمــل بفقــه الموازنــات؛ إذ إنــه كمــا قــال العــز بــن عبــد الــسلام

 حسن، وأن درء أفسد المفاسـد أن تقدیم أرجح المصالح فأرجحها محمود... عقل عاقل 

فأفسدها محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن 

وأن تقـــدیم الأصـــلح ... درء المفاســـد الراجحـــة علـــى المـــصالح المرجوحـــة محمـــود حـــسن

... ًفالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد؛ نظرا لهـم مـن رب الأربـاب 

رت الـــصبي بـــین اللذیـــذ والألـــذ لاختـــار الألـــذ، ولـــو خیـــر بـــین الحـــسن والأحـــسن فلـــو خیـــ

لاختار الأحسن، ولو خیر بین فلس ودرهم لاختار الدرهم، ولـو خیـر بـین درهـم ودینـار 

ولا یقدم الصالح على الأصـلح إلا جاهـل بفـضل الأصـلح، أو شـقي ... لاختار الدینار 

  .)٢(" التفاوتمتجاهل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من

                                        

ي، دار إحیـاء التـراث العربـي، الطبعـة الأولـى، علي شیر: البدایة والنهایة، تحقیق: ابن كثیر  )١(

 ).٦/٣٣٥( م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨

 ).١/٥،٦(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٢(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٥

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح
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 النبویة السیرة

  :الحاجة إلى الموازنة: الفرع الثاني

مجتمعیــة  الفردیــة، وال)١(تــشتد حاجــة المــسلمین إلــى هــذا الفقــه علــى كــل المــستویات

  :  وعلى مستوى الدولة من باب أولى

ً علــى مـــستوى الفـــرد، فكثیــرا مـــا یواجـــه فــي الحیـــاة مواقـــف صـــعبة :البنـــد الأول
تتعــارض فیهــا المــصالح فیحتــاج إلــى الموازنــة بینهــا، أو تتعــارض فیهــا المفاســد فیحتــاج 

إلــــى ًكـــذلك إلــــى الموازنــــة بینهـــا، أو تتعــــارض فیهــــا المــــصالح والمفاســـد فیحتــــاج أیــــضا 

الموازنة بینها لتغلیب إحداها على الأخرى وهو في ذلك كله أجمع لا بد له أن ینـضبط 

َبمنهج فقه الموازنات والا عرض نفسه للوقوع في الأخطاء ََّ ٕ.  

ً علـــى مــستوى المجتمـــع، فــإن المجتمـــع الــذي غالبـــا مــا یتعـــرض :البنــد الثـــاني
، أو تتعـارض فیهـا المـصالح لمواقف شائكة، تتعارض فیها المصالح أو المفاسـد العامـة

مــع المفاســد أو مــصالح المجتمــع مــع مــصالح الفــرد، ولإزالــة ذلــك التعــارض علــى نحــو 

 .یوافق هدي الشریعة ونبراس العقل؛ فلا بد من الالتزام بمنهج فقه الموازنات

 علـــــى مـــــستوى الدولـــــة، فـــــإن شـــــأن الدولـــــة فـــــي حاجتهـــــا إلـــــى :البنـــــد الثالـــــث

ًذلـــــــك أن الدولـــــــة هـــــــي الأكثـــــــر تعرضـــــــا للمواقـــــــف فقـــــــه الموازنـــــــات أعظـــــــم وأخطـــــــر و
ـــــــة  ـــــــات إذ أن الدول ـــــــه الموازن ـــــــزام والعمـــــــل بمـــــــنهج فق ـــــــب الالت ـــــــي تتطل المتعارضـــــــة الت

عنـــــــدما تـــــــضع نظمهـــــــا وخططهـــــــا فإنهـــــــا تحـــــــدد الأولویـــــــات لمـــــــا یجـــــــب عملـــــــه مـــــــن 

ــــــك الأولویــــــات لا  ــــــات وكــــــذلك مــــــا یجــــــب تركــــــه مــــــن المفاســــــد وتل المــــــصالح والأولوی

لال فقـــــه الموازنـــــات الـــــذي یـــــستبین بـــــه تفـــــاوت المـــــصالح یمكـــــن تحدیـــــدها إلا مـــــن خـــــ

ـــــــى مـــــــا بینهـــــــا مـــــــن  وتفـــــــاوت المفاســـــــد وكیـــــــف ترتـــــــب المـــــــصالح والمفاســـــــد بنـــــــاء عل

ـــــذ إذ أن  ـــــب التنفی ـــــب التنظـــــیم فهـــــو كـــــذلك فـــــي جان ـــــك فـــــي جان تفـــــاوت، ولأن كـــــان ذل

الدولـــــــة وهـــــــي تـــــــسیر نحـــــــو تحقیـــــــق مـــــــصالح الأمـــــــة ودرء المفاســـــــد عنهـــــــا لا بـــــــد أن 

ــــــق مــــــا هــــــو أعظــــــم یكــــــون برنامجهــــــا  ــــــى البــــــدء بتحقی ــــــك مبنیــــــا عل ــــــذي فــــــي ذل ًالتنفی
ـــــق  ـــــه وتحقی ـــــم مـــــا هـــــو دون ـــــه، ودرء مـــــا هـــــو أشـــــد خطـــــرا ث ـــــم مـــــا هـــــو دون ًمـــــصلحة ث
ٕالمــــــصالح الكبــــــرى وان اكتنفتهــــــا مفاســــــد صــــــغرى ودرء المفاســــــد الكبــــــرى وان أهــــــدرت  ٕ
معهـــــا مـــــصالح مـــــساویة لهـــــا أو أدنـــــى منهـــــا، وكـــــل ذلـــــك لا بـــــد أن یـــــتم وفـــــق مـــــنهج 

ات، وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن لمـــــنهج فقـــــه الموازنـــــات أهمیـــــة قـــــصوى واحتیـــــاج كبیـــــر الموازنـــــ

فــــي مجــــال الــــسیاسة الــــشرعیة بــــل إن الــــسیاسة الــــشرعیة تقــــوم فــــي أساســــها علــــى فقــــه 

                                        

 ).٢٣ص (أولویات الحركة الإسلامیة : القرضاوي  )١(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٦

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  .الموازنات

ًاقتــــصادیا : ًوالحاجــــة إلــــى فقــــه الموازنــــات كبیــــرة جــــدا فــــي كــــل نــــواحي الحیــــاة
ًواجتماعیا وسیاسیا وثقافیا وغیرها خصوصا في هذ ً ً ا العصر الذي تداخلت فیه الأمور، ً

وتعقـدت فیـه القـضایا وأحــاط بهـا الكثیـر مـن الملابــسات التـي لا یمكـن علاجهـا إلا مــن 

  . خلال منهج فقه الموازنات

ــــه یفوتهــــا الموقــــف  ــــات؛ فإن ــــه الموازن ــــسها عــــن الأخــــذ بفق ــــة بنف ــــأت الدول وٕاذا ن

لمـــــــــشكلات الـــــــــسلیم ویعوزهـــــــــا القـــــــــرار الحكـــــــــیم فتـــــــــصدر تـــــــــصرفاتها فـــــــــي مواجهـــــــــة ا

ـــــــى  ـــــــك إل ـــــــة أو حنكـــــــة سیاســـــــیة، وربمـــــــا أدى ذل ـــــــصیرة علمی ـــــــر ب ـــــــة عـــــــن غی الخارجی

ـــــك كمـــــا هـــــو الحاصـــــل مـــــع بعـــــض  عزلتهـــــا، أو حـــــصارها، أو مـــــا هـــــو أســـــوء مـــــن ذل

ــــإن  ــــداخلي ف ــــى المــــستوى الخــــارجي، أمــــا ال ــــك عل ــــشدید، ذل ــــة وللأســــف ال ــــدول العربی ال

ـــــه العظـــــیم ولـــــم یـــــسر أفرادهـــــا علـــــى ه ـــــم تـــــسترشد الـــــدول بهـــــذا الفق دیـــــه یكونـــــوا قـــــد ل

ــــــرة الحــــــرج  ــــــسیر والرحمــــــة، وولجــــــوا دائ ــــــواب التی ــــــرا مــــــن أب ــــــسهم كثی ــــــى أنف ــــــوا عل ًأغلق
ــــــي  ــــــذات والتنطــــــع وف ــــــى ال ــــــى التطــــــرف والانغــــــلاق عل ــــــك إل والمــــــشقة، وربمــــــا أدى ذل

بــــالتحریم والتجــــریم والتكفیــــر عنــــد أدنــــى ملابــــسة : ذلــــك المنزلــــق الخطیــــر یكثــــر القــــول

ر واجتهـــاد، وذلـــك لعمـــر الحـــق قیـــل عـــن مـــن غیـــر مهلـــة بحـــث ونظـــر أو إعمـــال فكـــ

  .الوسطیة الحسنة والاعتدال المحمود

ًأمــا فــي ضــوء فقــه الموازنــات فــسنجد هنــاك ســبیلا للمقارنــة بــین وضــع ووضــع 
والمفاضــلة بـــین حـــال وحــال، والموازنـــة بـــین المكاســـب والخــسائر علـــى المـــدى القـــصیر 

لجمــاعي، ونختــار بعــد وعلــى المــدى الطویــل وعلــى المــستوى الفــردي وعلــى المــستوى ا

  .ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة ودرء المفسدة





        

 

    

 

 

  

  
 

 

٤٧

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح
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ا ا  

وا ا  ا  ازمدور ا  

 القواعــد الأساســیة للموازنــة عنــد التــرجیح بــین المــصالح والمفاســد مبــدأ إن مــن

ً أصــل عظــیم قــام علیــه التــشریع، فیعتبــر میزانــا دقیقــا ضــابطا التــدرج فــي التكلیــف، فهــو ً ً
للتــرجیح، ولقــد أفــردت هــذا المطلــب؛ لبیــان ذلــك الارتبــاط الوثیــق، كمــا حققــت ذلــك مــن 

  : خلال التطبیقات الفقهیة على النحو الآتي

  :مفهوم التدرج: الفرع الأول

  :التدرج في اللغة: ًأولا

َمــن درج أي: التــدرج فــي اللغــة َ ًخــل،  ودرج الــشيء یــدرج درجــاد: َ َ َ َْ َ َْ فهــو دارج، : َ

َماشـــي مـــشیا ضـــعیفا، ودرجـــه إلـــى كـــذا واســـتدرجه، أي: أي َّ َ ً ًأدنـــاه منـــه، وتـــأتي أیـــضا : ً
َّرقاه من درجة إلى درجة: بمعنى َ

إلـى أن التـدرج هـو أخـذ الـشيء : ونخلـص مـن ذلـك.)١(

  .على مراحل ولیس دفعة واحدة

  :التدرج في الاصطلاح: ًثانیا

ًهو نزول الأحكـام الـشرعیة علـى المـسلمین شـیئا فـشیئا : التدرج في الاصطلاح ً
هــي بكمــال الــشریعة طــوال فتــرة البعثــة النبویــة، وقــد یكــون فــي المــسألة الواحــدة حتــى ینت

  .)٢(وتمام الإسلام

  :الأدلة على مراعاة التدرج في التشریع الإسلامي: ًثالثا

ٍر دلیــــل واحــــد مــــن والأدلـــة علــــى ذلــــك كثیــــرة مــــن الكتــــاب والــــسنة؛ أكتفــــي بــــذك ٍ

  .الكتاب، وآخر من السنة

  :أما الكتاب

ِقالت﴿:فقوله َ ُالأعراب َ َ ْ َ َّآمنا ْ ْقل َ ْلم ُ ُتؤمنوا َ ِ ْ ْولكن ُ ِ َ ُقولوا َ َأسلمنا ُ ْ َ ْ َّولما َ َ ِیدخل َ ُ ْ َ 

ُالإیمان َ ِ ْقلوبكم ِفي ْ ُ ِ ُ ُ...﴾)٣(.  

 إن الإیمــــــــــان هــــــــــو التـــــــــــصدیق مــــــــــع طمأنینــــــــــة القلـــــــــــب :وجــــــــــه الدلالـــــــــــة

                                        

معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، عــالم الكتــب، الطبعــة : أحمــد مختــار عبــد الحمیــد. د: عمــر  )١(

 ).١/١٢٣مادة درج، ( م، ٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩الأولى، 

: التــدرج فــي التــشریع والتطبیــق فــي الــشریعة الإســلامیة، الطبعــة: محمــد مــصطفى: الزحیلــي  )٢(

 .، بتصرف)٢٨ص (م، ٢٠٠٠-ه١٤٢٠الأولى، 

 ).١٤(جزء من الآیة : سورة الحجرات  )٣(
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ــــــــــــم یحــــــــــــصل ل ــــــــــــاالله ول ــــــــــــوق ب ــــــــــــى والوث ــــــــــــوا عل ــــــــــــدلیل أنهــــــــــــم من ُّلأعــــــــــــراب بعــــــــــــد، ب َ
ــــــــواالرســــــــول ــــــــاني لهــــــــم لیقول ــــــــه الرب ــــــــه، ولكــــــــن جــــــــاء التوجی ــــــــرك مقاتلت ــــــــدنا :  بت انق

ًلــــــــــــك واستــــــــــــسلمنا، ولا نــــــــــــدخل معــــــــــــك فــــــــــــى حــــــــــــرب، ولا نكــــــــــــون عونــــــــــــا لعــــــــــــدوك 
  .، وذلك یبین الفرق بین مرتبة الإیمان والإسلام)١(علیك

  :وأما السنة

َإنك :" على الیمن، قالً لما بعث معاذا أن رسول : فعن ابن عباس  َِّ

ٍتقدم على قوم أَهل كتاب َ َِ ِ ْ ٍ ْ َ َ َ ُ َ َ؛ فلیكن أَول ما تدعوهم إلیه عبادة الله، فإذاْ ِ َِ َِ ِ َِّ ُ َ َ ُ ََْ ْ ُ ْْ َ َ َ َّ ُ َ عرفوا الله؛ ْ َّ ُ َ َ
ُفأَخبرهم أَنَّ الله قد فرض علیهم خمس صلوات في یومهم ولیلتهم، فإذا فعلوا؛  َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ

ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ ٍْ ِْ ْ َ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ ِ ْ
َفأَخبرهم أَنَّ الله فرض علیهم زكاة من أَموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على  ََ َُّ َ ْ ْ َ ُْ َ َِ ِِ ِ

ْ ْ ًُ َ َ ْ َ ََ ََّ
ْ ِ ْ

ْفقرائهم َِ ِ َ ِ، فإذا أَطاعوا بها؛ فخذ منهم وتوق كرائم أَموال الناسُ َِّ ِِ َ َ َْ َ
ِ ِ
َ َْ َُّ َ ُ َْ ْ َ َُ َ َ")٢(.  

ــة والإلــزام بأركــان نــص صــراحة علــى التــدرج فــي التبلیــغ  الحــدیث :وجــه الدلال

بالـدعوة والتطبیـق، لیقـدم مـا حقـه التقـدیم ولیـؤخر مـا ) ًمعاذا( كلف الإسلام فالرسول 

ًحقــه التــأخیر، مراعیــا فــي ذلــك الترتیــب مــن الأخــف إلــى الأثقــل، وكــأن كــل ركــن مــن 
ن لتقبــل الإســلام وتطبیــق الأركــان مبنــي علــى ســابقه، وبهــذه الكیفیــة یحــصل الاطمئنــا

  .)٣(أحكامه

  :ارتباط المصالح والمفاسد بمبدأ التدرج: الفرع الثاني

یلاحــــظ مــــن تقریــــرات الفقهــــاء والأصــــولیین للمــــصالح والمفاســــد أنهــــم قــــد بنــــو 

مـن ) الـدین، الـنفس، النـسل، العقـل، والمـال: ( أصولها علـى التـدرج فرتبـوا بـین الكلیـات

ًالأعلــى إلــى الأدنــى بنــاء علــى تــدرجها وأولویاتهــا ســواء أكــان بجلــب مــصالحها أم درء 
ــــوا  ــــین مراتبهــــا مفاســــدها، كمــــا ورتب ــــات، والتحــــسینیات(ب ــــضروریات، الحاجی ًحفظــــا ) ال

ًوتقدیما، وبذلك یظهر بناء المراتب على التدرج أیضا؛ من هناك یتبین الارتباط الوثیـق  ً
  . بین میزان المصالح والمفاسد وبین مبدأ التدرج

                                        

مطبعة مصطفى البابى الحلبـي وأولاده تفسیر المراغي، شركة مكتبة و: أحمد بن مصطفى: المراغي  )١(

 ).٢٦/١٤٧( م، ١٩٤٦ -  هـ ١٣٦٥بمصر الطبعة الأولى، 

ِكتـاـب الزكـاـة، بـاـب لا تؤخــذ كــرائم أَمــوال النـاـس للــصدقة، (فــي صــحیحه: أخرجــه البخـاـري  )٢( َِ َ َّ ِ َّ ِ
َ ْ ُ َ َ ُ َ ُْ َ ُ ،ح ٢/١١٩َ

١٤٥٨.( 

شــرح كتـاـب التوحیــد مــن صــحیح البخـاـري، مكتبــة الــدار، المدینــة المنــورة، : عبــد االله بــن محمــد: الغنیمـاـن  )٣(

 .، بتصرف)١/٣٧( ه ١٤٠٥الأولى، : الطبعة
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ِفكالتـدرج فـي : قد یكون من الأخـف إلـى الأثقـل وبـالعكس، أمـا الأول) والتدرج( ُّ َّ

الــصلاة مــن حیــث قلــة الركعــات والأوقــات قبــل الإســراء، إلــى الخمــس فــي الیــوم واللیلــة 

ًبفـرض صـوم یـوم واحـد أولا هـو یـوم عاشـوراء، : بأوقاتها المعلومة، والتدرج فـي الـصیام ٍ ٍ

ٍثــم نــسخ بــصوم شــهر كامــل هــو رمــضان، وهكــذا فكعــدة المتــوفى عنهــا : ، وأمــا الثــاني)١(ٍ

ًزوجها، فقد تدرجت تخفیفا من سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرا ً.  

لحة فـي ولا یمتنـع أن تكـون المـص:" وهذا ما عبـر عنـه صـاحب الروضـة بقولـه

   .)٢(التدرج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكلیف

ة هــو حقیقــة نــسخ الأحكــام الــشرعیة؛ مــن أجــل أن والتــدرج فــي الأحكــام الــشرعی

ًتـــتلاءم مـــع الـــزمن والمرحلـــة والأشـــخاص، وذلـــك التـــدرج فـــي التكلیـــف تخفیفـــا وتغلیظـــا  ً
  .یتحقق فیه معنى الموازنة المتمثلة في مناسبة الحكم لجلب المصالح ودرء المفاسد

  :اط المصالح والمفاسد بمبدأ التدرجالأمثلة التطبیقیة لارتب: الفرع الثالث

الأمثلــة التطبیقیــة لمبــدأ التــدرج كثیــرة ومنتــشرة فــي أبــواب الفقــه أكتفــى بــإیراد مثــالین 

  : فقط

  :التدرج في جهاد الأعداء: الأول

ًتعــرض القــرآن الكــریم لفریــضة جهــاد العــدو فــي أوائــل الــسور نــزولا، لكــن لــیس 
ُبل طلـب مـن المـسلمین الإعـراض عـن المـشركین، وكـف أیـدیهم عـنهم فـي على الفور، 

المرحلة الأولـى مـن الـدعوة، دلـت علـى ذلـك آیـات كثیـرة مـن الـذكر الحكـیم أكتفـي منهـا 

ْفاص��دع﴿ :بقولـه َ ْ َبم��ا َ ُت��ؤمر ِ َ ْ ْوأع��رض ُ ِ ْ َ ِع��ن َ َالم��شْركین َ ِ ِ ُ ْأل��م﴿: ، وقولــه)٣(﴾ْ َ َت��ر َ َإل��ى َ ِ 

َالذین ِ َقیل َّ ْلھ�م ِ ُ ُّكف�وا َ ْأی�دیكم ُ ُ َ ِ ْ ُوأقیم�وا َ ِ َ َال�صلاة َ َ ُوآت�وا َّ َالزك� َ ، فالآیتـان صـریحتان )٤(﴾...َاةَّ

                                        

 علـــم أصـــول الفقـــه، ُتیـــسیر: عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن عیـــسى بـــن یعقـــوب الیعقـــوب: الجـــدیع  )١(

 هـــــ ١٤١٨الأولــــى، : مؤســــسة الریــــان للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع، بیــــروت، لبنــــان، الطبعــــة

)١/٣٥٧.( 

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن : ابــن قدامــة  )٢(

-هــــــــــ١٤٢٣ّحنبـــــــــل، مؤســـــــــسة الریـــــــــان للطباعـــــــــة والنـــــــــشر والتوزیـــــــــع، الطبعـــــــــة الثانیـــــــــة، 

 ).١/٣٥٧(م،٢٠٠٢

 ).٩٤(الآیة : سورة الحجر  )٣(

 ).٧٧(جزء من الآیة : سورة النساء  )٤(
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؛ لیرســـم لنـــا هـــذا التـــشریع العظـــیم )١(فـــي النهـــي عـــن قتـــال المـــشركین فـــي تلـــك المرحلـــة

مقاصــده التــي تقــوم علــى جلــب المــصالح ودرء المفاســد فــي تــشریع الجهــاد، وهــي علــى 

  :النحو الآتي

  :أما المصالح المجتلبة في تلك المرحلة فمن أهمها

ـــى ـــة التأســـیس والإعـــداد:الأول ـــل  كـــسب:الثانیـــة.  التفـــرغ لمرحل  تعـــاطف القبائ

 التـدریب علـى الجهـاد :الثالثـة. والأمم واستمالة قلوب الناس وذلك لا یتحقق مـع القتـال

 . تدریب النفوس على تحمل الشدائد والصعاب: الرابعة.بالدعوة والبیان

  :ًوأما المفاسد الواقعة أو المتوقعة فكثیرة أیضا، ومن أخطرها

  .لالإیذاء الشدید في النفس والما: الأولى

  .قلة العدد والعدة: الثانیة

  .مفسدة الاستئصال: الثالثة

  .عدم تهیئ النفوس بعد؛ فقد تنقلب على أدبارها: الرابعة

فهـــي مرحلـــة الإذن بالجهـــاد، وقـــد دلـــت علیهـــا نـــصوص : وأمـــا المرحلـــة الثانیـــة

َذنُأ﴿: كثیرة من الذكر الحكیم أكتفـي منهـا بقولـه  َلل�ذین ِ ِ َیق�اتلون َِّ ُ َ َ ْب�أنھم ُ ُ َّ َ ُظلم�وا ِ ِ َّوإن ُ ِ َ 

َالله َعلى َّ ْنصرھم َ ِ ِ ْ ٌلقدیر َ ِ َ ، للمـؤمنین بالـدفاع عـن أنفـسهم بعـد ، فـذلك أذن مـن االله )٢(﴾َ

أن كــانوا ممنــوعین، حیــث تكفــل بنــصرهم وتأییــدهم، ورتــب علیــه الأجــر الكبیــر، والإذن 

  :  لهم بالدفاع یحقق المصالح ویدرأ المفاسد، أما المصالح المجتلبة فكثیرة، أهمها

  .رد العدوان، وكسر شوكة المعتدین: الأولى

  .نشر الدعوة بالبیان والسنان: الثانیة

  .نیل الغنائم: الثالثة

  :ًوأما المفاسد الوقعة أو المتوقعة فكثیرة أیضا من أخطرها

  .هلاك كثیر من النفوس: الأولى

  .ضیاع كثیر من الأموال: الثانیة

  :هادالموازنة بین المصالح والمفاسد لمرحلتي تشریع الج

لو نظرنا إلى المصالح لوجـدنا أنهـا غالبـة فـي المـرحلتین قبـل الإذن بالقتـال ثـم 

ُبعده للموازنة الدقیقة، وعلیه فقد غلب درء مفاسد الجهاد على مصالحه في مرحلة عـدم 

                                        

 .، بتصرف)١٧/١٥٣(جامع البیان : الطبري  )١(

 ).٣٩ (الآیة: سورة الحج  )٢(
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ُالإذن، ودرء تلك المفاسد مصلحة للمسلمین، وأمـا فـي مرحلـة الإذن بـه فقـد غلـب جلـب 
اسده، وبذلك تظهر فلـسفة الموازنـة فـي تـدرج تـشریع الجهـاد مصالح الجهاد على درء مف

ـــه . لیكـــون وســـیلة لتحـــصیل المـــصالح ودرء المفاســـد ـــیس المقـــصود من وهـــذا التأصـــیل ل

ٕالكشف عن المیزان المستخدم فـي تـشریع الأحكـام فقـط وانمـا لیـضبط الوقـائع المـستجدة 
  . وفق هذا المیزان التشریعي المصلحي

  . م الخمرالتدرج في تحری: الثاني

ًجــاء تحــریم الخمــر فــي الــذكر الحكــیم مرتبــا ومتــدرجا مــن الأخــف إلــى الأثقــل؛  ً
لأن العــرب كــانوا قــد ألفــوا شــربها واســتحكمت مــن نفوســهم، وحببهــا الــشیطان لهــم، فلــو 

جــاء تحریمهــا بدایــة لمــا انكــف عنهــا أحــد مــن العــرب، لكــن العلــیم الخبیــر بــدأ بــالأخف 

ْومن﴿: فقال  ِ ِثمرات َ َ َ ِالنخیل َ ِ ِوالأعناب َّ َ ْْ َ َتتخذون َ ُ ِ َّ ُمنھ َ ْ ًسكرا ِ ًورزقا ََ ْ ِ ًحسنا َ َ َّإن َ َذل�ك ِف�ي ِ ِ َ 

ًلآیة َ ٍلق�وم َ ْ َ َیعقل�ون ِ ُ ِ ْ  قـد ، فعلـم أهـل التـذوق والفهـم حینمـا سـمعوا هـذه الآیـة أن االله)١(﴾َ

َبیــت للخمــر أمــرا؛ ذلــك لأنــه وصــف الــرزق بأنــه حــسن، وســكت عــن الــسكر فلــم یــصفه  َّ َ َ ً َّ

َّبالحــسن، فــدل ذلــك علــى أن ْ  وتلــك المرحلــة هــي )٢( الخمــر ســیأتي فیهــا كــلام فیمــا بعــدُ

  . الأولى على طریق التحریم

 عن الخمر رد علیهم القرآن الكریم بقوله ُوأما المرحلة الثانیة فعندما سئل 

: ﴿َیسألونك َ ُ َ ْ ِعن َ ِالخمر َ ْ َ ِوالمیسر ْ ِ ْ َ ْ ْقل َ َفیھما ُ ِ ٌإثم ِ ْ ٌكبیر ِ ِ ُومنافع َ ِ َ َ ِللناس َ َّ َوإثمھما ِ ُ ُ ْ ِ ْأك َ ُبرَ َ 

ْمن َنفعھما ِ ِ ِ ْ فساد عقل مستعملها، فیصدر عنه ما یصدر عن  ومن آثام تعاطیها )٣(﴾َ

فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة، وقول الفحش والزور، وتعطیل الصلوات، 

: ما یصدر عنها من:  فربح التجارة فیها، وقیل، وأما منافعها)٤(وسائر ما یجب علیه

ٕثبات الجنان، واصلاح المعدةالطرب والنشاط وقوة القلب و
وأما المرحلة الثالثة . )٥(

                                        

 )٦٧(الآیة : سورة النحل  )١(

 ).١٣/٢٨١٥(في تفسیره : الشعراوي  )٢(

 )٢١٩(جزء من الآیة : سورة البقرة  )٣(

 بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر: القرطبــي  )٤(

ـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تحقیـــق ـــراهیم أطفـــیش، دار : الـــدین القرطب ٕأحمـــد البردونـــي، واب

 ).٣/٥٥( م، ١٩٦٤هـ  ١٣٨٤الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

فــتح القــدیر، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم : محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله: الــشوكاني  )٥(

 ).١/٢٥٣( هـ، ١٤١٤ -الطیب، دمشق، بیروت، الطبعة الأولى 
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َیأیھا﴿:فقوله  َُّ َالذین َ ِ ُمنواآ َّ ُتقربوا لاَ َ َ ْ َالصلاة َ َ ْوأنتم َّ ُ ْ َ َسكارى َ َ َّحتى ُ ُتعلموا َ َ ْ  مَا َ

َتقولون ُ ُ ْلحكم الوارد في الآیة  الكریمة أن یصرفهم عن الخمر  ومقتضى ا،)١(﴾...َ
ْمعظم الوقت، فلا تتأتى لهم الصلاة دون سكر إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت  ُ

َّكاف، وهكذا یكون قد عودهم على تركها معظم الوقت ُوتعتبر تلك المرحلة هي  ،)٢(ٍ
 شارب الخمر؛ لأن النهي جاء بصیغة عدم القربان الدال على التشدید الأولى في تأثیم

، فأدى ذلك إلى انكفاف كثیر من المسلمین عن الخمر رغبة في صحة )٣(في النهي

  .صلاتهم

  

َیأیھا﴿:وأما المرحلة الرابعة فقوله  َُّ َلذینا َ ِ ُآمنوا َّ َإنما َ َّ ُالخمر ِ ْ َ ُوالمیسر ْ ِ ْ َ ْ َ 

ُوالأنصاب َ ْ َ ْ ُوالأزلام َ َ ْ َ ْ ٌرجس َ ْ ْمن ِ ِعمل ِ َ ِالشیطان َ َ ْ ُفاجتنبوه َّ ُ ِ َ ْ ْلعلكم َ ُ َّ َ َتفلحون َ ُ ِ ْ ، حیث جاء )٤(﴾ُ

بهذه الآیة البیان الشافي في الخمر ألا وهو التحریم المطلق عن أي قید؛ لما فیها من 

ًالا والتزاما المفاسد الدینیة والدنیویة؛ فأهرقوها حتى سالت أودیة المدینة بالخمر امتث ً
  .   َُبالحكم، فالتدرج المبني على الموازنة قد آتى أُكله وتحقق مقصد الشارع به

  

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد في مراحل تحریم الخمر

  :الموازنة في المرحلة الأولى

ًلقد أومأ الشارع إلى تحریم الخمر إیماء، وبذلك فإنه أبقى على جمیع مفاسـدها 
 فقد دل على مصلحة خفیة في أدنى مراتبها، فلم یكف عن شربها إلا أهل وفي المقابل

ُالـــذوق والقریحـــة المتبـــصرة، وبهـــذا فقـــد غلـــب إبقـــاء مفاســـد الخمـــر واقتـــصر علـــى نفـــي 
َالحسن عنها، وجعل العقول تتدبر خیرها وشرها َ َ َ.  

  :في المرحلة الثانیة

َّ بــین أن المفاســد ذكــر الــشارع مفاســد الخمــر ومــصالحها فــي تلــك المرحلــة، كمــا

أكبــر مــن المنــافع؛ فغلــب جانــب المفــسدة علــى  جانــب المــصلحة، ولكــن أعطــى الــشارع 

المكلفــین حریــة الاختیــار بــین منــافع الخمــر ومــضارها، وتلــك الموازنــة كانــت كفیلــة فــي 

                                        

 )٤٣(جزء من الآیة : سورة النساء  )١(

 ).١٣/٢٨١٦(في تفسیره : الشعراوي  )٢(

 ).٣/٣٦٧(البحر المحیط : الزركشي  )٣(

 )٩٠(الآیة : سورة المائدة  )٤(
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إقــلاع الكثیــرین عــن شــربها، والخطــاب الــوارد فــي الآیــة هــو خطــاب إرشــادي صـــحي، 

  .  التدرج والموازنةولیس له بعد تشریعي غیر

  

  :الموازنة في المرحلة الثالثة

نهى الـشارع عـن قربـان الـصلاة حـال الـسكر، وبـذلك فقـد ضـیق مـساحة شـربها 

إلى أقصى مدى، وفي ذلك تغلیب لمصلحة الصلاة على مصلحة شرب الخمـر، ولكـن 

ل في تلك المرحلة قد ترتب الإثم والعقاب على من تلبس بالصلاة  حال سكره؛ مما جع

  . الكثیرین یتركون شربها

  

  :الموازنة في المرحلة الرابعة

في تلك المرحلة جاء تحریم الخمر بالكلیة؛ وذلـك بتغلیـب جانـب المفـسدة علـى 

جانب المصلحة، فكان درء المفاسد أولى من جلب المصالح ذلك بالنظر لذات الخمر، 

حاصلة من المراحل السابقة وأما من حیث التشریع فیترتب الالتزام بالحكم بعد التهیئة ال

  .دون حصول أي مفسدة
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ا ا  
ة ال ا  ا و ازما  

  
لقـــد تـــضمنت الـــسیرة النبویـــة المطهـــرة تطبیقـــات عملیـــة كثیـــرة 

ًللموازنة، والتي تعد تأصیلا شرعیا عظیما لها، و ً ً ُّ َ لقـد وقـع اختیـاري علـى ُ

ُّأربع منها تعد من أبرزها وأخطرها؛ لأنه لو اختلت الموازنـة فیهـا؛ لكـان  َ ُ
لتلــك الوقــائع شــأن آخــر غیــر الــذي انتهــت إلیــه، لــذا فقــد قــسمت هــذا 

  :المبحث إلى أربعة مطالب على النحو الآتي

  

  . اازم  اار وا ة: ا اول  

  . اازم  اة ا :ا ام  

  ا ا :ا   ازما.  

  اا ا :ا   ازما .  
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  ا اول

  اازم  اار وا ة

ََّقد غیر وجه التاریخ، وأخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى : إن ذلك الحدث العظیم َ
النــور ورســخ الإنــسانیة وأرســى مبــادئ العــدل والمــساواة والــسعادة فــي الــدارین، أجــل لقــد 

حكـیم خبیـر، ثـم تطبیقیـة مـن رسـول ُتدرجت الدعوة النبویة وفق خطا تشریعیة مـن لـدن 

ًأُمي أمین؛ فكانت الموازنة بین المصالح والمفاسد أساسا لها، لا تكاد تغیب عن مرحلة  ٍ ِ

من مراحلها، وهأنـذا أقـوم ببیـان وجـه ارتبـاط الموازنـة بمرحلتـي الـدعوة فـي هـذا المطلـب 

  :على النحو الآتي

 :لإسرار بالدعوةالموازنة بین المصالح والمفاسد في مرحلة ا: ًأولا

ً بدعوتــه مقتــصرا بهــا علــى عــشیرته الأقــربین فــي عنایــة التوجیــه ســار النبــي 
ْوأن��ذر﴿ :الربــاني قــال  ِ ْ َ َع��شیرتك َ َ َ ِ َالأق��ربین َ ِ َ ْ َ ، وتلــك المرحلــة كانــت تــسیر بحــذر )١(﴾ْ

شــدید لــئلا تــزل قــدم بعــد ثبوتهــا، وبموازنــة دقیقــة بــین المــصالح والمفاســد، ولإظهــار ذلــك 

ٍالمــــنهج التــــشریعي لا بــــد مــــن ذكــــر لــــبعض المــــصالح المجتلبــــة، والمفاســــد الواقعــــة أو 

  .)٢(متوقعة في مرحلة الدعوة السریةال

  :أما المصالح المجتلبة فكثیرة، ولعل من أهمها

 . الاختیار والاصطفاء لمن یرجى إسلامه .١

 . عدم المصادمة المبكرة .٢

 . تشكیل فئة من المسلمین عصیة على الاستئصال .٣

  .ًالتعبد سرا لتقویة الإیمان .٤

  :وأما المفاسد الواقعة أو المتوقعة فكثیرة، ولعل من أخطرها

 . )٣(سة تأجیل قبول الإسلام من بعض الصحابة كإسلام عمرو بن عب .١
 . سریة الدعوة تمنع من انتشارها بالسرعة المطلوبة .٢

                                        

 ).٢١٤(الآیة : سورة الشعراء  )١(

َّالــصلابي  )٢( َالــسیرة النبویــة، عــرض وقــائع وتحلیــل أحــداث، دار المعرفــة : عَلــي محمــد محمــد: َّ َ ُ ّ ُ ِّ

 م، ٢٠٠٨ - هــــــ ١٤٢٩الـــــسابعة، : للطباعـــــة والنـــــشر والتوزیـــــع، بیـــــروت، لبنـــــان، الطبعـــــة

)١٠٥-١/١٠٢.( 

إمتـاع الأسـماع : أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني، تقـي الـدین المقریـزي: العبیدي  )٣(

محمــد عبــد الحمیــد النمیــسي، دار الكتــب : تحقیــق: بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع

 ).٤/٣٧٩( م، ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،
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ًأداء العبادة سرا وفي مكان واحد یشق على حدیثي الإسلام .٣
)١( . 

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد في سریة الدعوة
ًإن المـــــصالح والمفاســـــد المـــــذكورة آنفـــــا متفاوتـــــة ومتعارضـــــة؛ ولا یمكـــــن جلـــــب 
ًالمـــصالح ودرء المفاســـد معـــا فـــي تلـــك المرحلـــة؛ لـــذا لابـــد مـــن التـــرجیح فلـــو نظرنـــا إلـــى 

حین أن المصالح المـذكورة مـن المـصالح العلیـا؛ المفاسد لوجدناها في أدنى مراتبها في 
َُفتقـــدم دون التفـــات إلـــى تلـــك المفاســـد ولقـــد تبنـــى ابـــن عبـــد الـــسلام   هـــذا - رحمـــه االله –َ

َّوان كانت المصلحة أعظم من المفـسدة حـصلنا المـصلحة مـع التـزام : المیزان حیث قال ٕ
  .أن الواقع العملي للدعوة أثبت صدق هذا المیزان، كما )٢(المفسدة

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد في مرحلة الجهر بالدعوة: ًثانیا
بعــد انتهــاء الفتــرة الــسریة انتقلــت الــدعوة إلــى مرحلــة الجهــر بتوجیــه مــن العلــیم الخبیــر 

ْفاصدع﴿: قـال  َ ْ ُتؤمر ِبما َ َ ْ ْأع�رضوَ ُ ِ ْ ِع�ن َ َالم�شْركین َ ِ ِ ُ ، ولا ریـب أن ثمـة فـوارق كبیـرة )٣(﴾ْ
قیـق المـصالح أو وتغیرات في الأسالیب، والمناهج والأهـداف، واسـتعداد لكـل الاحتمـالات؛ لتح

تكمیلهــا، ودرء المفاســد أو تقلیلهــا، ولإعمــال هــذه الموازنــة فلابــد مــن ذكــر بعــض منهــا فــي تلــك 
  .المرحلة

  :)٤(أما المصالح المجتلبة فكثیرة، ولعل من أهمها
 . نشر الدعوة في ربوع مكة كلها، ثم نقلها للخارج عن طریق موسم الحج .١
 . تسفیه الآلهة المصطنعة، وكسر التقالید المناقضة للدین .٢
 . عقد بیعة العقبة الأولى والثانیة .٣
 .الهجرة إلى الحبشة .٤

  :قعة فكثیرة، ولعل من أخطرهاوأما المفاسد الواقعة أو المتو
 .  )٥(الحرب النفسیة وهي أشد خطورة من المواجهة العسكریة .١

 . )٦(الاضطهاد بأنواعه المختلفة .٢

 . )١(المفاوضات المباشرة وغیر المباشرة .٣

                                        

، دار الفكـــر العربـــي خـــاتم النبیـــین : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مـــصطفى بـــن أحمـــد: أبـــو زهـــرة  )١(

 ).٢٨٧/ ١( هـ، ١٤٢٥القاهرة، 

 ).١/٩٨(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٢(

 ).٩٤(الآیة : سورة الحجر  )٣(

َمحمــد ســعید رمــضان: البــوطي  )٤( َ فقــه الــسیرة النبویــة مــع مــوجز لتــاریخ الخلافــة الراشــدة، دار : ّ

 ).١/١٢٤( هـ، ١٤٢٦ -عة الخامسة والعشرون الفكر، دمشق، الطب

َّالصلابي  )٥(  ).١/١٣٤(السیرة النبویة : َّ

حیاة محمد ورسـالته، دار العلـم للملایـین، بیـروت، الطبعـة : محمد علي اللاهوري: القادیاني  )٦(

 ).١/٨٣( هـ، ١٣٩٠ الثانیة،
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  .)٢(الحصار الاقتصادي .٤

  .الموازنة بین المصالح والمفاسد في الجهر بالدعوة

ك المرحلـة؛ بالنظر إلى المصالح المتحققة، والمفاسد الواقعة أو المتوقعة في تلـ

بأنها متـساویة، ولكـن درء المفاسـد اللاحقـة بالـدین مقـدم علـى درء المفاسـد اللاحقـة نجد 

 أصـناف  وأصـحابهبالنفس وبما دونها من باب أولى، مـن أجـل هـذا؛ تحمـل النبـي

فــــدرء العلیــــا منهمــــا أولــــى مــــن درء :" ن النجــــار الفتــــوحي إذ قــــالالإیــــذاء، ورحــــم االله ابــــ

  .)٣(غیرها

  :الموازنة العامة لمرحلتي الدعوة: ًثالثا

یُلاحظ بأن المصالح المرجوة في مرحلة الجهر أعظم بكثیر مـن تلـك المتحققـة 

  .في مرحلة السریة، وكذلك المفاسد الواقعة أو المتوقعة

وأمــا تقــدیم مــصلحة الــنفس فــي المرحلــة الــسریة فهــو مــن حیــث الظــاهر فقــط لا 

ر ومرمــاه البعیــد، فإنهــا فــي الواقــع مــصلحة دیــن، لأن المــصلحة مــن حیــث حقیقــة الأمــ

 أن تبقــى أرواح المــسلمین ســلیمة؛ لكــي یتقــدموا - فــي مثــل تلــك الحالــه-ّالدینیـة تقتــضي

ًویجاهــدوا فــي المیــادین المفتوحــة لاحقــا
، ولكــن لا یمكــن بقــاء الــدعوة فــي الــسر؛ لأن )٤(

  .مبعوث للعالمین النبي

ما ا  

ة اا  ازما  

 ًن مكة لم تعد تصلح لتكون وعاء للدعوة؛ قرر من ألما تیقن النبي

الهجرة إلى المدینة المنورة في التوقیت المناسب، والكیفیة كذلك، أما التوقیت فبإذن من 

َعلى: " دل على هذا قولهاالله  َرسلك، َ ِ ْ ِّفإني ِ ِ ُأرجو َ ْ ْأن َ َیؤذن َ َ ْ ، وأما الكیفیة )٥("..ِلي ُ

ً مراعیا ألوانا متعددة من الموازنة، لأن جمیع تصرفاته المتعلقة فهي من تدبیر النبي ً

                                                                                                     

 ).١/٨٠(فقه السیرة : البوطي  )١(

 ).١/٨٦: (المرجع السابق  )٢(

: تقـــي الـــدین أبـــو البقـــاء محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز بـــن علـــي الفتـــوحي: ابـــن النجـــار  )٣(

محمـــد : مختـــصر التحریـــر شـــرح الكوكـــب المنیـــر، مكتبـــة العبیكـــان، الطبعـــة الثانیـــة، تحقیـــق

 ).٤/٤٤٨(م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الزحیلي، ونزیه حماد، 

 ).١/٧٠(فقه السیرة : البوطي  )٤(

ِّكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي  (في صحیحه :  أخرجه البخاري  )٥( ِ َِّ َ ْ
ِ

ُ َ وأَصـحابه ِ ِ َ ْ َ 

ِإلى المدینة،  َِ َ  ).٣٩٠٥،ح ٥/٥٨َِ



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٥٨

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

ًعتبر تشریعا لنابالدین ت
، وتلك الهجرة المباركة تضمنت موازنات مختلفة؛ أرى إیراد )١(

  :  ًبعضا منها؛ لیتجلى المنهج التشریعي في هجرته

  .الموازنة العامة في الهجرة النبویة: ًأولا

  :)٢(بة فكثیرة، ولعل من أهمهاأما مصالح الهجرة المجتل

 . ُ من مكة یعتبر من المصالح العلیاخروج النبي  .١

 .   إیجاد المكان الآمن للدعوة، والتأسیس للدولة .٢

 .  سهولة الاتصال مع الخارج .٣

 . ذین یضحون في سبیل الدعوة بالنفس والمالتأهیل الأنصار ال .٤

 .توفیر المصادر الاقتصادیة .٥

  :)٣(وأما المفاسد الواقعة أو المتوقعة فكثیرة، ولعل من أخطرها

 .اتفاق المشركین على قتل النبي  .١

 .  من یعولتفریقهم بین الرجل و .٢

  .سلب أموالهم قبل أن یأذنوا لهم بالهجرة .٣

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد في الهجرة

یُلاحـــظ مـــن عـــرض المـــصالح والمفاســـد المـــذكورة بـــأن مـــصلحة الهجـــرة راجحـــة 

على مصلحة البقاء فـي مكـة، ولكـن الهجـرة لیـست مـصلحة خالـصة، إنمـا كـان یـشوبها 

َالكثیر مـن المفاسـد؛ فغلـب 
ُِ جلـب المـصلحة بـالتزام تلـك المفاسـد، لأن المفاسـد الحاصـلة َ

متعلقة بالنفس أو بما دونها من الكلیات، ولكن المصلحة هنالك هـي حفـظ الـدین، وهـو 

  .مقدم على حفظ النفس عند التعارض كما أسلفنا

  

  .     الموازنة الخاصة في الهجرة النبویة: ًثانیا

اتهــا مــن حیــث التوقیــت، وأولویــة مـــن هــذه الموازنــة خاصــة بترتیبــات الهجــرة ذ

  :  على النحو الآتيیهاجر، والجهة المقصودة، والإعداد لهجرة النبي

  :الموازنة في البلد المقصود بالهجرة إلیه  

ً المدینة المنورة مقـرا جدیـدا للـاختار النبي  دعوة؛ لمـا لهـا مـن ممیـزات تجعـل ً

                                        

 ).١/١٣٧(فقه السیرة : البوطي  )١(

َّالصلابي  )٢(  ).١/٢٦٢(السیرة النبویة : َّ

 ).٢٥٩-١/٢٥٣: (المرجع السابق  )٣(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٥٩

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

ــدان كوقوعهــا فــي وســط الجزیــرة العربیــة، وحــصانتها  لهــا الأولویــة علــى غیرهــا مــن البل

تُقـدیم أعلـى : َّالأمنیة، وقوة اقتصادها  وغیره، وذلك ما أصـل لـه ابـن عبـد الـسلام بقولـه

  .)١(المصلحتین على أدناهما

  : ًالموازنة فیمن یهاجر أولا  

ً للــضعفاء مــن المــسلمین بــالهجرة أولا، وفــي ذلــك تقــدیم لمــن لا  أذن النبــي 
تــدرأ أعظــم المفــسدتین بــالتزام : یحتمــل الــضرر علــى مــن یحتملــه، لــذا قــال الأصــولیون

دة الواقعة على الضعفاء أعظم من المفسدة الواقعة على صاحبیه المفس، فإن )٢(أدناهما

.  

  : الموازنة في التوقیت  

 فـي ثً بموعد الهجرة فـي نحـر الظهیـرة مقنعـا، ومكـ أبا بكرأبلغ النبي 

، وفــي ذلــك إشــارة واضــحة لاختیــار التوقیــت الــدقیق )٣( لیخرجــا منهــا قبــل الفجــرداره

ة، وذلـك مبنـاه موازنـات كثیـرة منهــا الخـروج قبـل الفجـر وفیـه مفـسدة ضــئیلة لتنفیـذ الخطـ

ً وهــي انكــشاف أمرهمــا، وأیــضا المكــث فــي الغــار ثلاثــة )٤(فترتكــب لــدرء مفــسدة عظیمــة
  ...أیام مفسدة یدرأ به مفسدة أعظم وهكذا

  : الموازنة في توزیع الأدوار  

المهـــام بنـــاء علــى موازنـــة دقیقـــة لتحقیــق المـــصلحة ودرء المفـــسدة علـــى وزعــت 

  :النحو الآتي

 كثیر الشبه ؛ لأنه لیبیت في فراش النبياختیار علي بن أبي طالب .١

؛ لئلا یشك المشركون في صاحب الفراش، وذلك هو عین الموازنة، بل به

 من قبیل تقدیم مصلحة الدین على مصلحة النفس؛ إن موافقة علي 

 .ي تلك اللیلةً كان معرضا للقتل فلأنه

، لنقل الأخبار والتطورات وهو مأمون الجانب اختیار عبد االله بن أبي بكر  .٢

 باللیل حتى مشهور بالذكاء، قریب من المشركین في النهار مستأنس للنبي 

                                        

 ).١/١٢٤(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )١(

 ).١/٦١: (المرجع السابق  )٢(

الأولـــى، :  بیـــروت، الطبعـــة–الرحیـــق المختـــوم، دار الهـــلال : صـــفي الـــرحمن: المبـــاركفوري  )٣(

)١/١٤٦.( 

 ).١/٧٤(قواعد الأحكام : ابن عبد السلام  )٤(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٠

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 لكن تلك المفسدة مغتفرة مقابل المصلحة السحر، وفي ذلك مخاطرة شدیدة

  .الرابیة

ُاختیار عامر بن فهیرة لیمحى الأثر، وهو ممتهن بالرعي فلا یظن بأنه  .٣
 .ُمشترك في العملیة المحكمة

اختیار أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها؛ لتزویدهما بالتموین، وكونها  .٤

  .تلك الأعمال الخطرةامرأة فهي أبعد عن التهمة في الاشتراك في مثل 

  

  :الموازنة بین التوكل والإعداد

 كــل الوســائل والأســباب المادیــة جمیعهــا، إلا أنــه فــي لحظــة مــن لقــد اســتنفذ 

َاللحظات كاد المشركون الوصول إلیهما حیث ذهل أبو بكـر فقـال ِ ْیـا رسـول اللـه، لـو : ُ َ
ِ َّ َ ُ َ َ

ُأَنَّ أَحده َ َم رفع قدمـه رآنـا، قـالَ َ ََ َ َ ُْ ََ َ َ" :َمـا ظنـك بـاثنین اللـه ثالثهمـا َُ ُ َِ ُ َّ ِ ْ َْ ِ َ ، وهنالـك تبـادرت )١("َُّ

ـــك الموقـــف العـــصیب الموازنـــة المادیـــة، لكـــن النبـــي إلـــى ذهـــن أبـــي بكـــر   فـــي ذل

ـــد الإلهـــي علـــى  ـــاالله والتأیی ـــة للأمـــور، وهـــي تغلیـــب الإیمـــان ب ـــه المعنوی مطمـــئن بموازنت

  .الأسباب الحسیة البشریة

  

ا ا  

ا   ازما  

  

لموازنـات العملیـة فـي الـسنة النبویـة، من أبرز وأخطـر ا) صلح الحدیبیة(یُعتبر 

حیــث لــم تــسترح نفــوس كثیــر مــن المــسلمین لــه؛ وذلــك مــا دفــع الفــاروق المــشتهر بدقــة 

النظــــر والفطنــــة للاعتــــراض علــــى الــــصلح فــــي بــــادئ الأمــــر؛ لأنهــــم نظــــروا للمــــصالح 

وهـذا :" والمفاسد على ظاهرها، كمـا شـهد ابـن القـیم لدقـة الموازنـة فـي الـصلح حیـث قـال

دق المواضع وأصعبها وأشقها على النفـوس، ولـذلك ضـاق عنـه مـن الـصحابة مـن من أ

  . )٢(...ضاق، وقال عمر ما قال، حتى عمل له أعمالا بعده

                                        

ِاب قولـهَكتـاب تفـسیر القـرآن، بـ (في صـحیحه : أخرجه البخاري  )١( ِ
ْ َ ِ ثـاني اثنـین إذ همـا فـي ﴿: ُ ِ

َ ُ ْ ِ ِ ْ َْ َ َ

ِالغار إذ یقول لصاحبه ِ ِِ َِ ُ ُ َ ْ ِ ََلا تحزن إن الله معنا: َ َ َ
َّ َّ ِ ْ َ ْ َ  ).٤٦٦٣،ح ٦/٦٦، ﴾َ

زاد المعــاد فــي هــدي خیــر : محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین: ابــن القــیم  )٢(

ــــت،  ــــاد، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، مكتبــــة المنــــار الإســــلامیة، الكوی الطبعــــة الــــسابعة العب



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦١

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  

  :الأدلة العامة على المصلحة الغالبة لصلح الحدیبیة

: یكفي لصحة الموازنة أن الذي تولى الصلح هو المسدد بالوحي، قال  .١

َوما﴿ ُینطق َ ِ ْ ِعن َ َالھوى َ َ ْ  ْإن َھو ِ َّإلا ُ ٌوحي ِ ْ َیوحى َ ُ﴾)١(. 

َّإنا﴿: كیم بالفتح المبین، قال نُعت الصلح في الذكر الح .٢ َفتحنا ِ ْ َ َلك َ ًفتحا َ ْ َ 

ًمبینا ِ ُ﴾)٢(. 

 . على رجحان اختیار الصلحما نتج من المصالح في الواقع العملي دل .٣

  :الموازنة بین المصالح والمفاسد في بنود الصلح

ولإظهــار الموازنــة بــشكل جلــي عمــدت إلــى إیــراد أهــم بنــود المعاهــدة المختلــف 

  : ، مع بیان وجه المصلحة والمفسدة في كل واحد منها على النحو الآتي)٣(علیها

  :تتوقف الحرب بین المسلمین والمشركین عشر سنوات: د الأولالبن

لا أظــن أن فــي البنــد المــذكور مفاســد باســتثناء مفــسدة متوهمــة وهــي : الموازنــة

ًتـــرك الجهـــاد وهـــذا یـــدحض بـــأن تـــرك القتـــال مؤقـــت بوقـــت لا مطلقـــا، وكمـــا أن الجهـــاد  ُ
ً حفظـا للـدینُمشروع لحفـظ الـدین، فـإن المهادنـة فـي بعـض الأحـوال تعـد أعظـم منـه

)٤( ،

ـــدعوة فـــي جـــو آمـــن،  وأمـــا المـــصالح فقطعیـــة وضـــروریة وظـــاهرة مـــن أهمهـــا التفـــرغ لل

  .  على عدو لئیم ماكر تجمعت فلوله في خیبروالقضاء

  :یعود المسلمون إلى المدینة على أن یعتمروا العام القادم: البند الثاني

ًلـــو لـــم یعقـــد الـــصلح لتزاحمـــت المفاســـد إضـــرارا بالمـــسلمین، كمفـــسدة : الموازنـــة ُ
ُالقتــال فربمــا یمنــع المــسلمون مــن دخــول مكــة مطلقــا، وحتــى لــو دخلوهــا فربمــا تطــا ً ُ َ ْ ول ُ

ًعلیهم نظرا لقلة عددهم، وتلك المفاسد ظاهرة، وأما مصالح تأجیل العمرة إلى عام قابل 
  : منهافكثیرة وخفیة على المسلمین لكنها ظاهرة للنبي 

                                                                                                     

 ).٣/٢٦٩(م، ١٩٩٤-هـ ١٤١٥، والعشرون

 ).٤-٣(الآیتان : سورة النجم  )١(

 ).١(الآیة : سورة الفتح  )٢(

 ).١/١٨٤(حیاة محمد ورسالته : القادیاني  )٣(

التقریــر والتحبیــر، : موســى بــن محمــد التبریــزي، أبــو الفــتح، مــصلح الــدین: ابــن أمیــر الحــاج  )٤(

) ٣/١٤٤(م، ١٩٨٣ -ه١٤٠٣ لبنـــــان، الطبعـــــة الثانیـــــة، –دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت 

 .بتصرف



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٢

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 .)١(دخول البیت في منعة وعزة  بعشرة آلاف مقاتل .١

 .الاعتراف الضمني بحق المسلمین في البیت .٢

 .)٢(إخلاء مكة ثلاثة أیام للمسلمین .٣

ُوعلیه فإن رجوع المسلمین في عام الحدیبیة دون تمكنهم من أداء العمرة یعتبر 
درأ لمفاسد عظیمة، وأما المصالح المتحققة في العام الثاني فهي أعظم بكثیـر مـن تلـك 

  . ي العام الأولالمقصودة ف

  : من قریش بغیر إذن ولیه رده علیهمًمن أتى محمدا: البند الثالث

ًاعتقــد كثیــر مــن المــسلمین بــأن ذلــك البنــد مــن أكثــر البنــود إجحافــا : الموازنــة
ٌبحقهم وبحسب موازنتهم اعتبروه إعطاء للدنیة في الدین، وفیه فساد عظیم، ل كن النبـي ٌ

 وافق علیه حسب موازنته للأمـر، والنتـائج فیمـا بعـد أكـدت صـواب موازنـة النبـي  

ًحیث أرهق ذلك البند قریشا من أمرها عسرا، مما جعلها تتوسـل إلـى النبـي  ً ،لإلغائـه 

  . من هنا تحتمل المفسدة الضئیلة لأحداث مفاسد عظیمة في صفوف العدو

  : لم یردوه علیهًمن جاء قریشا ممن مع محمد: البند الرابع

ذلك البند لا خـلاف فیـه؛ لأنـه فـي مـصلحة المـسلمین، لأن مـن یرتـد : الموازنة

بح وجوده في صفوف المـسلمین كالآفـة فـي الجـسد الـسلیم، فالـشر فـي عن الإسلام یص

  .)٣(وجوده لا ریب فیه والتخلص منه خیر من بقائه

اا ا  

ا   ازما   

سـلاح مـسموم ینخـر الجـسد الإسـلامي فـي كـل الأزمـان، حتـى فـي ) النفاق(إن 

ات الكثیـرة التـي تفـضح أمـر زمن تنزل الوحي، فلـو تـصفحت القـرآن الكـریم لوجـدت الآیـ

 أنزل سورة باسم المنافقون، كما ظهرت المعالجات النبویة لهـذه المنافقین بل إن االله 

                                        

: وب الحمیــري المعــافري، أبــو محمــد، جمــال الــدینعبــد الملــك بــن هــشام بــن أیــ: ابــن هــشام  )١(

طــه عبـد الــرءوف سـعد، شــركة الطباعـة الفنیــة المتحــدة، : الـسیرة النبویــة لابـن هــشام، تحقیـق

)٢/٣٢٢.( 

شـرف المـصطفى، دار البـشائر : لنیـسابوري، أبـو سـعدعبد الملك بن محمد بـن إبـراهیم ا: الخركوشي  )٢(

 ).٣/٦٤( هـ ١٤٢٤الإسلامیة، مكة، الطبعة الأولى، 

القــول المبــین فــي ســیرة ســید المرســلین، دار النــدوة الجدیــدة بیــروت، : محمــد الطیــب: النجــار  )٣(

 ).١/٣٢١(لبنان، 



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٣

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

ًالظاهرة من خلال سیرته العطرة  كتشریعات دقیقة، وموازنات عمیقة تعلیما للأمة، وقد 
ًهج الموازنـة فیهـا لتكـون أصـلا لمعالجـة عمدت إلى عرض بعض صـورها، ثـم بینـت مـن

الوقــائع المماثلــة فــي العــصور المتعاقبــة، وأكتفــي هنــا بــذكر فــضائح رأس الكفــر والنفــاق 

  :وأساسه عبد االله بن أبي بن أبي سلول، وكیف تمت معالجة نفاقه بالحكمة والموازنة

  :بعض المواقف الكفریة لرأس النفاق بن أبي سلول: ًأولا

: ، لكن االله فضحهم بقوله )١( أبي سلول بثلث الجیش یوم أحدانخذل ابن .١

َولیعلم﴿ َ ْ َ ِ َالذین َ ِ ُنافقوا َّ َ َوقیل َ ِ ْلھم َ ُ ْتعالوا َ َ َ ُقاتلوا َ ِ ِسبیل ِفي َ ِ ِالله َ ِأو َّ ُادفعوا َ َ ُقالوا ْ ْلو َ َ 

ُنعلم َ ْ ًقتالا َ َ ْلاتبعناكم ِ ُ ََ ْ َ ْھم َّ ِللكفر ُ ْ ُ ْ ٍیومئذ ِ ِ َ ْ ُأقرب َ َ ْ ْمنھم َ ُ ْ ِللإیمان ِ َ ِ ْ َیقولون ِ ُ ُ ْبأفواھھم َ ِ ِِ َ ْ  مَا َ

َلیس ْ ْقلوبھم ِفي َ ِ ِ ُ ُوالله ُ َّ ُأعلم َ َ ْ َبما َ َیكتمون ِ ُ ُ ْ َ﴾)٢(. 

 

َّوالله ما رأیت : " ولدینه في غزوة بني المصطلق بقولهلمزه الصریح للنبي  .٢

هذا، ولكن قد غلبوني، قد فعلوها، َّوالله إن كنت لكارها لوجهي ! كالیوم مذلة

َّقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا، وأنكروا منتنا، والله ما صرنا وجلابیب قریش 

َّسمن كلبك یأكلك، والله لقد : إلا كما قال القائل) یقصد المسلمین من قریش(
ّ

ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا یهتف بما هتف به جهجاه، وأنا 

لا یكون منى لذلك العدوان دفع أو :  أي– )٣("ك مني غیرحاضر لا یكون لذل

ُھم﴿: ولقد سجل القرآن الكریم مقولاته الأخرىتغییر أو قصاص، َالذین ُ ِ َّ 

َیقولون ُ ُ ُتنفقوا لاَ َ ِ ْ َعلى ُ ْمن َ َعند َ ْ ِرسول ِ ُ ِالله َ َّحتى َّ ُّینفضوا َ َ ْ ِو� َ َِّ ُخزائن َ ِ َ ِالسماوات َ َ َ َّ 

ِوالأرض ْ َ ْ َّولكن َ ِ َ َالمنافقین َ ِ ِ َ ُ َیفقھون لاَ ْ ُ َ ْ َ  َیقولون ُ ُ ْلئن َ ِ َرجعنا َ ْ َ َإلى َ ِالمدینة ِ َِ َ ْ 

َّلیخرجن َ ِ ْ ُّالأعز َُ َ َ َمنھا ْ ْ َّالأذل ِ َ َ ِو� ْ َِّ ُالعزة َ َّ ِ ِولرسولھ ْ ِ ُِ َ َللمؤمنینوَ َ ِ ِ ِْ ُ َّولكن ْ ِ َ َالمنافقین َ ِ ِ َ ُ  لاَ ْ

َیعلمون ُ َ ْ َ﴾ )٤(.  

  

  : لرأس النفاقالموازنة في معاملة النبي: ثانیا

  :الداخليالموازنة على النطاق 

                                        

 ).١/١٧٣(فقه السیرة : البوطي  )١(

 ).١٦٧(الآیة : سورة آل عمران  )٢(

 ).١/٢٠٧(إمتاع الأسماع : العبیدي  )٣(

 ).٨-٧(الآیتان : سورة المنافقون  )٤(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٤

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 قتل المنافق ابن أبي سلول، وذلك الحكم ینسجم مع رأى عمر بن الخطاب 

 كـان لـه رأي مخـالف وهـو عـدم  ولكن النبيمفاسده العظیمة من وجهة نظر عمر

، وذلـك مـن شـأنه أن یحـرك "لأرعـدت لـه أنـف :"، بـدلیل قولـه)١(تله لـشرفه فـي قومـهق

 بعـد انكـشاف أمـر الحمیة فیهم فیتمـردوا؛ وتـشتعل الفتنـة، وهـم الـذین لـو أمـرهم النبـي

 هـو أول مـن أراد قتلـه، وتلـك الموازنـة ذلك المنافق بقتله لقتلوه، بل أن ولده عبد االله 

 أعظـم بركـة مـت لأمـر رسـول االله د واالله علقـ:"  فیما بعـد عنـدما قـالأقر بها عمر

  .)٢("من أمري

  

 مفاســـد المنـــافقین فـــي ســـبیل تحقیـــق مـــصالح وبتلـــك الموازنـــة تحمـــل النبـــي 

ُعدیــدة كوحــدة المــسلمین، وعــدم إثــارة النزعــات الجاهلیــة وغیرهــا، وذلــك التأصــیل یفهــم 
، )٣( المفسدةیُقدم تحصیل المصلحة على درء: ًأیضا من عبارات الأصولیین حیث قالوا

  .  ًولا یضیر الإنسان وقوع المفسدة نظرا لعظم المصلحة وغلبتها

 

  :الموازنة على النطاق الخارجي

 یقتـــــل ً عـــــدم قتـــــل رأس النفـــــاق؛ لـــــئلا یتحـــــدث النـــــاس بـــــأن محمـــــداعلـــــل

؛ لأن حـــدیث النـــاس بــــذلك عامـــل هـــدم للــــدعوة، وتـــشویه لـــسمعة الإســــلام، )٤(أصـــحابه

وٕاتاحـــة الفرصـــة للمغرضـــین والمنـــاوئین الـــذین یتربـــصون بالمـــسلمین لـــسد بـــاب الـــدعوة، 

 مفــسدة ابــن بائــل، حیــث تحمــل النبــي والحیلولــة دون انتــشارها خــارج المدینــة لــدى الق

  .أبي سلول تحققت مصالح كثیرة وعظیمة للإسلام على النطاق الخارجي

  

ومفـــسدة التنفیـــر المتوقـــع فـــي الحادثـــة المـــذكورة أعظـــم مـــن مفـــسدة تـــرك قتلـــه، 

                                        

 ).٢/٤١٨(المغازي : الواقدي  )١(

محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، ابــن ســید النــاس، الیعمــري الربعــي، فــتح : أبــو الفــتح  )٢(

:  بیـــروت، الطبعـــة–عیـــون الأثـــر فـــي فنـــون المغـــازي والـــشمائل والـــسیر، دار القلـــم : الـــدین

 ).٢/١٣٢ (م،١٩٩٣-ه١٤١٤الأولى، 

 ).٣/١٤٦(التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج  )٣(

 ).١٤/٣٨٢(إمتاع الأسماع : العبیدي  )٤(



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٥

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  .)١(ومصلحة التألیف أعظم من مصلحة القتل



                                        

المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشـد، : یم بن علي بن محمدعبد الكر: النملة  )١(

 ).٣/١٠١٧( م، ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الریاض، الطبعة الأولى



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٦

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  

ا  

  

  : لقد توصل الباحث من خلال بحثه إلى كثیر من النتائج، أهمها

ًیمكــــن اعتبــــار المــــصلحة دلــــیلا شــــرعیا؛ لثبوتهــــا بالاســــتقراء، وبــــذلك نــــستطیع إیجــــاد  .١ ً

 . بغیرهمالأحكام المناسبة لكثیر من المستجدات التي تحیط بعلاقة المسلمین

أن المـصالح والمفاسـد تتغیـر وتتعاقـب كتعاقـب : ظهر بشكل قاطع مـن خـلال البحـث .٢

 .اللیل والنهار؛ فالمفسدة قد تعود مصلحة، والمصلحة قد تئول إلى مفسدة

اعتبـــار المـــصالح والمفاســـد خاضـــعة لخـــصوصیات كـــل قطـــر مـــن أقطـــار الإســـلام،  .٣

 . عالمیةُوعلیه  فإنها تكیف بالصبغة المحلیة لا ال

بناء الأحكام وفـق میـزان المـصالح والمفاسـد؛ یوجـب الإذعـان والتـسلیم لتلـك الأحكـام،  .٤

الأمـــر الـــذي یـــؤدي بـــدوره إلـــى تقویـــة ارتبـــاط المـــسلم بربـــه؛ لأن النفـــوس إلـــى قبـــول 

 .الأحكام المعقولة الجاریة على نسق المصالح أرغب

ً مجالا واسعا للدعوة إلى االلهمعاملة المسلمین لغیرهم بالضوابط الشرعیة؛ تفتح .٥ ً. 

ًالــشریعة نبــع صــاف ینهــل منــه كــل مــن یبحــث عــن أحكــام المــستجدات، وخاصــة تلــك  .٦

 .المتعلقة بالعدو في زماننا المعاصر

رعـــت الـــشریعة الإســـلامیة المـــصالح المتعلقـــة بالكلیـــات الخمـــس فـــي مراتبهـــا الـــثلاث  .٧

 .اطأفضل رعایة؛ وذلك إما بصریح النص، أو بالاستنب

ًالإخــلال فــي تقــدیر المـــصالح والمفاســد ابتــداء، وامــا فـــي مراتبهــا انتهــاء؛ یــؤدي إلـــى  .٨ ًٕ

 .وقوع الأمة في مخاطر یصعب الخروج منها

تبـــین مـــن خـــلال البحـــث الارتبـــاط الوثیـــق بـــین المـــصالح والمفاســـد وكـــل مـــن القیـــاس  .٩

 .والاستحسان

یـــــة علـــــى القـــــضایا المـــــستجدة، تـــــشتد الحاجـــــة إلـــــى تنزیـــــل القواعـــــد الأصـــــولیة والفقه .١٠

 .ًخصوصا ما تعم به البلوى منها



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٧

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 ادر واا:  
زاد المعــاد فــي هــدي خیــر : محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین: ابــن القــیم .١

ــــت، الطبعــــة الــــسابعة  ــــاد، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، مكتبــــة المنــــار الإســــلامیة، الكوی العب

 م، ١٩٩٤-هـ ١٤١٥، والعشرون

: تقـــي الـــدین أبـــو البقـــاء محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز بـــن علـــي الفتـــوحي: ابـــن النجـــار .٢

محمـــد : مختـــصر التحریـــر شـــرح الكوكـــب المنیـــر، مكتبـــة العبیكـــان، الطبعـــة الثانیـــة، تحقیـــق

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لي، ونزیه حماد، الزحی

التقریــر والتحبیــر، : نموســى بــن محمــد التبریــزي، أبــو الفــتح، مــصلح الــدی: ابــن أمیــر الحــاج .٣

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ن، الطبعة الثانیة،  لبنا–دار الكتب العلمیة، بیروت 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي : ابن تیمیة .٤

علي بن نایف الشحود، الطبعـة : الحسبة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق: القاسم بن محمد

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥انیة، الث

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، المدینـة النبویـة، : مجموع الفتاوى: ابن تیمیة .٥

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ن بن محمد بن قاسم، عبد الرحم: المملكة العربیة السعودیة، تحقیق

س للنـشر مقاصد الشریعة الإسـلامیة، دار النفـائ: العلامة الشیخ محمد الطاهر: ابن عاشور .٦

 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢١محمد الطاهر المیساوي، : والتوزیع، الأردن الطبعة الثانیة، تحقیق

قواعـــد ): بـــسلطان العلمـــاء(أبـــو محمـــد عـــز الـــدین عبـــد العزیـــز، الملقـــب : ابـــن عبـــد الـــسلام .٧

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة، القـاهرة، : الأحكام في مصالح الأنام تعلیق

 م، ١٩٩١-ه١٤١٤

دار الفكــر، دمــشق، الطبعــة ، الفوائــد فــي اختــصار المقاصــد، دار الفكــر المعاصــر: ابــن عبــد الــسلام .٨

  ه١٤١٦إیاد خالد الطباع، : الأولى، تحقیق

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن : ابــن قدامــة .٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانیة، ّحنبل، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، 

إعــلام المــوقعین عــن رب : محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین: ابــن قــیم .١٠

محمـــــد عبـــــد الـــــسلام : العـــــالمین، دار الكتـــــب  العلمیـــــة، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى، تحقیـــــق

  م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١إبراهیم،

تفـــسیر القـــرآن : صري ثـــم الدمـــشقيأبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر القرشـــي البـــ: ابـــن كثیـــر .١١

ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، : العظــــیم، دار طیبــــة للنــــشر والتوزیــــع، الطبعــــة الثانیــــة، تحقیــــق

  م١٩٩٩ -،هـ ١٤٢٠

علي شیري، دار إحیـاء التـراث العربـي، الطبعـة الأولـى، : البدایة والنهایة، تحقیق: ابن كثیر .١٢

 . م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٨

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

: ام بــن أیــوب الحمیــري المعــافري، أبــو محمــد، جمــال الــدینعبــد الملــك بــن هــش: ابــن هــشام .١٣

السیرة النبویة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانیـة، 

 . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ٕمصطفى السقا، وابراهیم الأبیاري، وعبد الحفیظ الشلبي،: تحقیق

: ي المعــافري، أبــو محمــد، جمــال الــدینعبــد الملــك بــن هــشام بــن أیــوب الحمیــر: ابــن هــشام .١٤

 طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة: السیرة النبویة لابن هشام، تحقیق

تفــسیر أبــي الــسعود، إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى : محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى: أبــو الــسعود .١٥

 . دار إحیاء التراث العربي، بیروتمزایا الكتاب الكریم،

محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، ابــن ســید النــاس، الیعمــري الربعــي، فــتح : لفــتحأبــو ا .١٦

:  بیـــروت، الطبعـــة–عیـــون الأثـــر فـــي فنـــون المغـــازي والـــشمائل والـــسیر، دار القلـــم : الـــدین

 م، ١٩٩٣-ه١٤١٤الأولى، 

ربـــي ، دار الفكـــر العخـــاتم النبیـــین : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مـــصطفى بـــن أحمـــد: أبـــو زهـــرة .١٧

 .هـ١٤٢٥القاهرة، 

الإحكـام فـي : أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمـد بـن سـالم الثعلبـي: الآمدي .١٨

 عبد الرزاق عفیفي: أصول الأحكام المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، لبنان، تحقیق

ـــن حجـــر الهیتمـــي الـــس: الأنـــصاري .١٩ عدي، شـــهاب الـــدین شـــیخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ب

الـشیخ عبـد القـادر : الفتاوى الفقهیة الكبـرى، المكتبـة الإسـلامیة، جمـع: الإسلام، أبو العباس

 .بن أحمد بن علي الفاكهي المكي

ــدین عبــد الــرحمن بــن أحمــد: الإیجــي .٢٠ شــرح العــضد، دار الكتــب العلمیــة، : القاضــي عــضد الملــة وال

- ه ١٤٢١فــادي نــصیف، طــارق یحــي،: ووضــع حواشــیهبیــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، ضــبطه 

 م٢٠٠٠

ضـوابط المـصلحة فـي الـشریعة الإسـلامیة، مؤسـسة : الدكتور محمد سعید رمـضان: البوطي .٢١

 م ١٩٩٢ -ه١٤١٢الرسالة، الطبعة السادسة، 

أنــوار التنزیـــل : ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشیرازي: البیــضاوي .٢٢

محمـــد عبـــد : أویـــل، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، تحقیـــقوأســـرار الت

 ه، ١٤١٨الرحمن المرعشلي، 

ُتیـــسیر علـــم أصـــول الفقـــه، : عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن عیـــسى بـــن یعقـــوب الیعقـــوب: الجـــدیع .٢٣
  هـ ١٤١٨الأولى، : مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة

شـرف المـصطفى، دار البـشائر : عبد الملك بن محمد بـن إبـراهیم النیـسابوري، أبـو سـعد: ركوشيالخ .٢٤

 . هـ١٤٢٤الإسلامیة، مكة، الطبعة الأولى، 

ــدین : الــرازي .٢٥ أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین التیمــي الملقــب بفخــر ال

 بیـــروت، الطبعــــة تـــراث العربــــي،مفــــاتیح الغیـــب، أو التفــــسیر الكبیـــر، دار إحیــــاء ال: الـــرازي



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٦٩

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

 . هـ١٤٢٠الثالثة، 

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، : َّالزبیدي .٢٦ ّ ّ
 دار     

: التــدرج فــي التــشریع والتطبیــق فــي الــشریعة الإســلامیة، الطبعــة: محمــد مــصطفى: الزحیلــي .٢٧

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠الأولى، 

الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، دار : أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد: لزمخــشريا .٢٨

 . هـ١٤٠٧ بیروت، الطبعة الثالثة، الكتاب العربي، 

ـــــي ســـــهل شـــــمس الأئمـــــة: السرخـــــسي .٢٩ ـــــة، : محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أب ـــــسوط، دار المعرف المب

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤بیروت،

الموافقـــات، دار ابـــن عفـــان، : لخمـــي الغرنـــاطيإبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد ال: الـــشاطبي .٣٠

 . ١٩٩٧هـ، ١٤١٧أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان،: الطبعة الأولى تحقیق

فــتح القــدیر، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم : محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله: الــشوكاني .٣١

 . هـ١٤١٤ -الطیب، دمشق، بیروت، الطبعة الأولى 

َّالــصلابي .٣٢ َالــسیرة النبویــة، عــرض وقــائع وتحلیــل أحــداث، دار المعرفــة : ي محمــد محمــدعَلــ: َّ َ ُ ّ ُ ِّ

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩السابعة، : للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة

إمتـاع الأسـماع : أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني، تقـي الـدین المقریـزي: العبیدي .٣٣

محمــد عبــد الحمیــد النمیــسي، دار الكتــب : تحقیــق: حــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاعبمــا للنبــي مــن الأ

 . م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

ـــن محمـــد: الغزالـــي .٣٤ المستـــصفى فـــي علـــم الأصـــول، مؤســـسة الرســـالة، : أبـــو حامـــد محمـــد ب

 م١٩٩٧هـ، ١٤١٧محمد بن سلیمان الأشقر، : بیروت، لبنان الطبعة الأولى، تحقیق

شــرح كتـاـب التوحیــد مــن صــحیح البخـاـري، مكتبــة الــدار، المدینــة المنــورة، : عبــد االله بــن محمــد: الغنیمـاـن .٣٥

 . ه١٤٠٥الأولى، : الطبعة

حیاة محمد ورسـالته، دار العلـم للملایـین، بیـروت، الطبعـة : محمد علي اللاهوري: القادیاني .٣٦

 . هـ١٣٩٠الثانیة، 

الـذخیرة، دار : لعباس شهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكيأبو ا: القرافي .٣٧

محمـد حجـي، سـعید أعـراب، ومحمـد بـو : الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق

   م،١٩٩٤خبزة، 

الـسیاسة الـشرعیة فـي ضـوء نـصوص الـشریعة ومقاصـدها،مكتبة وهبـة، القـاهرة، : القرضاوي .٣٨

 م١٩٩٨- ه١٤١٩الطبعة الأولى،

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس : القرطبــي .٣٩

ـــق ـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تحقی ـــراهیم أطفـــیش، دار : الـــدین القرطب ٕأحمـــد البردونـــي، واب



        

 

    

 

 

  

  
 

 

٧٠

 ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لح

 في تطبیقیة دراسة والمفاسد المصالح بین الترجیح في الموازنة 
 النبویة السیرة

  م١٩٦٤هـ  ١٣٨٤الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

لطـائف الإشـارات، الهیئـة المـصریة العامـة : عبـد الملـكعبـد الكـریم بـن هـوازن بـن : القشیري .٤٠

 إبراهیم البسیوني: للكتاب، مصر الطبعة الثالثة، تحقیق

ــــاء الحنفــــي: الكفــــوي .٤١ ــــي : أیــــوب بــــن موســــى الحــــسیني القریمــــي، أبــــو البق الكلیــــات معجــــم ف

عــدنان درویــش، ومحمــد : المــصطلحات والفــروق اللغویــة مؤســسة الرســالة، بیــروت، تحقیــق

 .ريالمص

 الأولى:  بیروت، الطبعة–الرحیق المختوم، دار الهلال : صفي الرحمن: المباركفوري .٤٢

تفسیر المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبـي وأولاده : أحمد بن مصطفى: المراغي .٤٣

  م١٩٤٦ -  هـ ١٣٦٥بمصر الطبعة الأولى، 

التحبیــر شــرح : ان الدمــشقي الــصالحي الحنبلــيعــلاء الــدین أبــو الحــسن علــي بــن ســلیم: المــرداوي .٤٤

عبد الرحمن . د: التحریر في أصول الفقه، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، الطبعة الأولى، تحقیق

 .م٢٠٠٠، ١٤٢١أحمد السراح،. عوض القرني، د.الجبرین، د

دة بیــروت، القــول المبــین فــي ســیرة ســید المرســلین، دار النــدوة الجدیــ: محمــد الطیــب: النجــار .٤٥

 لبنان

مــدارك التنزیــل (تفــسیر النــسفي : أبــو البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدین: النــسفي .٤٦

 هـ، ١٤١٩یوسف علي بدیوي، : دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق) وحقائق التأویل

  م١٩٩٨

ل الفقه المقارن، مكتبة الرشـد، المهذب في علم أصو: عبد الكریم بن علي بن محمد: النملة .٤٧

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الریاض، الطبعة الأولى

المـــصلحة فـــي التـــشریع الإســـلامي، دار الیـــسر للطباعـــة والنـــشر، : الأســـتاذ مـــصطفى: زیـــد .٤٨

 مصر، 

التفــسیر الوسـیط للقـرآن الكـریم، دار نهــضة مـصر للطباعـة والنـشر والتوزیــع، : محمـد سـید: طنطـاوي .٤٩

  م١٩٩٨لقاهرة، الطبعة الأولى، الفجالة، ا

تفـسیر مجاهـد، دار الفكـر : أبو الحجاج مجاهد بن جبـر التـابعي المكـي القرشـي المخزومـي: مجاهد .٥٠

 هــ، ١٤١٠الدكتور محمد عبد السلام أبو النیـل، : الإسلامي الحدیثة مصر، الطبعة الأولى، تحقیق

  م ١٩٨٩

د شــمس الــدین بــن محمــد بهــاء الــدین بــن محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن محمــ: محمــد رضــا .٥١

، الهیئـة المـصریة )تفـسیر المنـار(تفـسیر القـرآن الحكـیم : منلا علي خلیفة القلموني الحسیني

 م١٩٩٠العامة للكتاب،

 


